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ٱللهُ علََيْهِ وَ اٰلِه نَبيُّنٰا وَ علَيُ اَميرُ المْؤُمنِينَ صلَوَاٰتُ اللهِ علََيْه امِٰامُمَّ حَناٰ وَ مُاللهُ جَلَّ جلاَلهُُ الِهُٰ ناٰ وِ د صلََّيٰ 
  الاَسلاْمُ ديننُاٰ وَ الْقرُْآنُ كِتاٰبنُاٰ وَ الْكَعْبَةُ قِبلْتَنُٰا وَ الْمؤُمِنونَُ اِخوَْتنُاٰ

الله جل جلاله خداي ما و محمدّ صلّي الله عليه و آله نبي ما و علي امير المؤمنين صلوات الله عليه امام ما و  
  مؤمنين برادران ما هستند اسلام دين ما و قرآن كتاب ما و كعبه قبلة ما و

  

  پيام عمان و تقريب مذاهب اسلاميپيشگفتار 

به بررسي مشكلات جهان اسلام پرداخت و در اين ميان سه محور زير  ۱در ابتكار جالبي سايت رسالة عمان
  :که در غایت اهمیت و از مهمترین مشکلاتی است که جهان امروز اسلام با آن روبرو است داد مدنظر قرار را 

مذاهب و مكاتب فقهی و روحي اسلامی از منظر اسلام صحيحند و هرچند مذاهب تنوع دارند ولي اركان  -١
 .اسلام را دارا هستند

 .فرد مسلمانی جایز نیست چتکفير هی -٢
 .های فکری و اخلاقی را دارا باشدبرمسند افتاء نشیند مگر شایستگی يجایز نیست کس -٣

اين . لام در نظر گرفته شد و سرلوحه اقدامات بعدي قرار گرفتاين سه محور اساس مسائل وحدت جهان اس
و از همه دعـوت کنـیم تـا بـا . دارد كه بر ما فرض است تا تکفير مسلم را سست و ضعیف شماریمسايت ابراز مي

سايت رسالة عمان تصـميم گرفـت . ندصدای واحد بازگشت مؤکد امت اسلامي را به اسلام حقیقی خواستار شو
اي به علماء اعلام و مراجع عظام و فقهاء كرام مذاهب و مكاتب مختلف اسـلامي جهـان در مـورد امهبا ارسال ن

  . محورهاي اساسي فوق استفسار نمايد تا بلكه نتيجۀ اين استفسار منجر به وحدت جهان اسلام گردد

هب و مكاتـب در ارتباط با سه محور فوق سوالات سه گانه ذیل بـراي مراجـع ارسـال گرديـد تـا تمـامی مـذا
  :فکری اسلامي توضیحات خود را ارائه دهند

 چه کسی مسلمان است؟ -١
 آیا تکفير مسلمان جایز است؟ -٢
 چه کسی حق دارد در مسند فتوا تکیه زند؟ -٣

میلادی، در کنفرانس اسلامی که در آن صـدها نفـر از  ۲۰۰۵اي در جولاي با استناد به فتاوی صادره اعلاميه
  :هان شركت كرده بودند به اجماع صادر شد كه شامل بود برکشور ج ۵۰علماء مسلمان از 
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) حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی( اینکه همه کسانی که تبعیت از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت -١
مسـلمان هسـتند، و تکفـير آنـان دارنـد و مذهب جعفری و مذهب زیدی و مذهب اباضی و مذهب ظـاهری 

و همچنـين، موافـق بـر فتـوای افضـل آنـان . ناموس و مالشان حرمت داردخون آنان و همچنين . جایز نیست
و همچنـين . شیخ ازهر، جایز نیست تکفير اصحاب عقیده اشعریه، و کسانی که پيروان تصوف حقیقی هستند

همچنان که جایز نیست تکفـير هـر گـروه . جایز نیست تکفير اصحاب فکری گذشتگان که صحیح بوده است
وند سبحانه و تعالى و رسالت رسولش ص و ارکان ایمان و اركـان اسـلام را محـترم مـیاز مسلمين که  خدا

 .کنندشمارند و ضروریات دین را آشکارا انکار نمی
پـيروان مـذاهب هشـتگانه متفـق و متحـد بـر مبـادی و . اجماع در مذاهب بيش از موارد اختلاف آنهاسـت -٢

حانه و  تعـالى، و اینکـه قـرآن کـریم کـلام خداونـد تمام مذاهب به خداوند سب. اصول اساسی اسلام هستند
و همگـی بـر . است که نازل شده است، و به آقای ما محمد ص نبی و رسولش برای تمام بشر ایمـان دارنـد

، و روزه رمضان، و حج خانه خـدا، و بـر ارکـان ایمـان يعنـي  تارکان خمسه اسلام شهادتين، و نماز، و زکا
، و به قضا و قـدر الهـی بـر خـير و )قیامت(یامبرانش، و روز  آخر پکتب او و  ایمان به خداوند و فرشتگان و

یروان مـذاهب اخـتلاف در فـروع اسـت و اختلافـی در اصـول پو اختلاف علماء بعضی . شر متفق القولند
 . نیست، و این رحمت است

س جـایز پ. سـتو اینکه اعتراف به مذاهب در اسلام به معنی التزام به روش روشـن و مشـخص در فتـوی ا -٣
های مشخص و معين که حدود آن در هر مذهبی معين و محدود اسـت فـرد بـر مسـند نیست بدون شایستگی

و جـایز نیسـت کسـی ادعـای اجتهـاد کنـد و . و افتاء بدون تقید به منهاج مذاهب جایز نیست. فتوا تکیه زند
 .د و ثوابت شرعی خارج سازدمذهب جدیدی آورد و یا اینکه فتاویي دهد كه مسلمين را از تبعيت قواع

اجماع رهبران سیاسی و دینی جهان اسلام ایـن نكـات سـه گانـه را در سـازمان کنفـرانس اسـلامی در مکـه 
میلادی، بنا نهادنـد و بـا اجمـاع در  ۲۰۰۶جولاي  ومیلادی  ۲۰۰۵میلادی و جولاي  ۲۰۰۵مکرمه در دسامبر سال 

کنفـرانس مجمـع جهـانی فقـه اسـلامی در جـده تكميـل و  شش کنفرانس جهانی اسلامی کامل شد، و در آخرین
حاصل این تـلاش در ايـن اسـت کـه . میلادی قرار گرفت ۲۰۰۶مورد موافقت شركت كنندگان در عمان در جولاي 

دانشمند اسلامی مبرز از نواحی مختلف دنیا نسبت به پيـام عمـان و محورهـای سـه گانـه آن اجمـاع  ۵۰۰بیش از 
  ۲.ندتوافق و اتحاد رأي دار

در ادامـه فعاليتهـاي سـايت رسـالة كه مركز آن در ايران مسـتقر اسـت  ۳مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
عمان بسياري از مستندات و فتاوا و پاسخ به استفسـارات تهيـه شـده توسـط سـايت رسـالة عمـان را ترجمـه و در 

وين شـد تـا بلكـه قـدمهاي نيـك برداشـته نيز با استفاده از همين مطالب تدحاضر مجموعه . اختيار عموم قرار داد
  .شده براي وحدت اسلام را به محكمتر نمايد

  انشاالله 
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  عمان رسالة لتأييد دعوة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الصديق العزيز،
  السلام عليكم،

هي بيان عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك الأردن، رسالة عمّان، و م، أطلق الملك۲۰۰٤نوفمبر، / في تشرين الثاني
 وهي رسالة قوامها الإخلاص. للعالم الطبيعة الحقيقية للإسلام وطبيعة الإسلام الحقيقي مفصل غايتها أن توضح

رسالة عمّان في ثلاثة محاور  ومنذ ذلك الحين أجملت. لله تعالى، وحب الجار، والنيّة الطيبة، والإعتدال والسلام
الأهمية من أجل التصدي للمشكلات التي يواجهها العالم  وفي غاية شرعية فقهية رئيسية، تعتبر كلاّ منها أساسية

  .الإسلامي اليوم
نظر الإسلام، وكل من يتبع إحدى هذه  إن المدارس الإسلامية الفقهية والروحية التقليدية صحيحة من وجهة - ۱

   .ية ولكنه متنوع أيضاًوللإسلام أركانه الأساس. فهو مسلم المدارس، التي تضم المذهب السني والمذهب الشيعي،
   .لا يجوز تكفير أي مسلم -۲
يجوز الإفتاء دون التقيدّ بالمنهجية  لا يجوز لأحد أن يتصدىّ للإفتاء دون مؤهلات فكرية وأخلاقية، ولا - ۳

  .الملائمة
 من عالمي، مستوى على عليها والمصادقة بالاعتراف مرة، لأول إعلانها منذ المحاور، هذه حظيت وقد
 المذاهب جميع من والفقهاء، الدينية المرجعيات وأبرز أعلى عن صدرت التي الرسمية والبيانات الفتاوى خلال

 العائدة والتواقيع البيانات تصفّح ويمكن فريد تاريخي حدث وهذا. العالم أرجاء جميع في الفكرية والمدارس
  www.ammanmessage.com: الإلكتروني الموقع على الدينيين القادة لهؤلاء
 أن وعلينا والفتنة، التفرقّ من نعاني فنحن. الإسلامي العالم لمستقبل هامة أساسية الثلاثة المحاور هذه إن
 مع النزاع إلى بنا يؤدي قد الذي الجاهل والتحيّز الجراح من نعاني ونحن. إسلامية كأمة وحدتنا تأكيد نعيد

 من عنهم يصدر لما المسلمين تكفّر التي( التكفير ممارسات ندين أن وعلينا. بسلام معنا يعيشون الذين ينالعديد
. وأخواتنا إخوتنا ضد رهيبة جرائم لارتكاب الباب تفتح ما كثيراً التي ،)وآراءنا لتفسيراتنا مخالفة وآراء تفسيرات
 يتمتعون لا الذين أولئك فتاوى بها تتسبب الإسلام مباس ترتكب التي الفظائع هذه جميع فإن ، ذلك إلى إضافة

   .الفتاوى إصدار تخولهم التي والفكرية الأخلاقية بالمؤهلات
 .الحقيقي الإسلام على التأكيد إعادة في واحد بصوت الأمة تتحدث أن بمكان الأهمية فمن ولهذا،

 الموقع تزور أن ونرجو. العالمي التاريخي الإسلامي الإجماع هذا إلى صوتك تضمّ أن إلى ندعوك ونحن
 عمان، رسالة على أوسع بصورة الاطلاع يمكنك حيث www.ammanmessage.com الإلكتروني

 قائمة إلى اسمك إضافة يمكنك)عمّان رسالة يدِّأ( كلمة وتحت. والروابط الوثائق من العديد تجد وحيث
 نتطلع ما لكل هامة مصادقتك إن. ودعموها الثلاثة المحاور على صادقوا الذين العالم انحاء جميع من المسلمين

  .مستقبلنا في إليه
  عليكم،  والسلام

  .عمّان رسالة لجنة 
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  رسالة عماّن
  متكررّة أسئلة

  ملخص
بدأت رسالة عمان كبيان مفصّل أصدره صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، عشيّة السابع 

. لأردنم، في عماّن، ا۲۰۰٤عام ) نوفمبر(التاسع من تشرين الثاني / هـ۱٤۲٥والعشرين من رمضان المبارك عام 
وغايتها أن تعلن على الملأ حقيقة الإسلام وما هو الإسلام الحقيقي ، وتنقية ما علق بالإسلام مما ليس فيه، 

وكان هدفها أن توضح للعالم الحديث الطبيعة الحقيقية للإسلام وطبيعة . والأعمال التي تمثّله وتلك التي لا تمثّله
  .الإسلام الحقيقي

ية دينية أكبر، بعث جلالة الملك عبدالله الثاني بالأسئلة الثلاثة التالية إلى أربعةٍ ومن أجل إعطاء البيان شرع
وعشرين عالماً من كبار علماء المسلمين من ذوي المكانة المرموقة من جميع أنحاء العالم، يمثلون جميع المذاهب 

 :والمدارس الفكرية في الإسلام
  تعريف من هو المسلم؟  .۱
   وهل يجوز التكفير ؟ .۲
   من له الحق في أن يتصدىّ للإفتاء؟و .۳

الذين من بينهم شيخ الأزهر، وآية الله السيستاني، (واستناداً إلى الفتاوى التي أصدرها هؤلاء العلماء الكبار 
م، إلى عقد المؤتمر الإسلامي ۲۰۰٥) يوليو(، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، في تموز )والشيخ القرضاوي

وفي عمّان، أصدر العلماء . مائتان من العلماء المسلمين البارزين من خمسين بلداً الدولي الذي شارك فيه
  : ، وهي"محاور رسالة عماّن الثلاثة"بالإجماع توافقهم على ثلاث قضايا رئيسية غدت تعرف فيما بعد كــ 

) الشافعي، والحنبليالحنفي، والمالكي، و(إنّ كل من يتّبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنةّ والجماعة ) ۱(
. والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره

وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى فضيلة شيخ الأزهر، لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة . ويحرم دمه وعرضه وماله
  . لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح وكذلك. الأشعريّة، ومن يمارس التصوفّ الحقيقي

كما لا يجـــوز تكفير أيّ فئة أخــرى مـن المسلمين تؤمــن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم 
  . وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة

فأصحاب المذاهب الثمانية متفقون على . ثير مماّ بينها من الاختلافإنّ ما يجمع بين المذاهب أكثر بك) ۲(
فكلّهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، واحداً أحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله . المبادىء الأساسيّة للإسلام

لى أركان الإسلام وكلهم متفقون ع. المنزَّل، وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافّة
الإيمان بالله، : الشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت، وعلى أركان الإيمان: الخمسة

واختلاف العلماء من أتباع المذاهب هو اختلاف في . وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرّه
  . إنّ اختلاف العلماء في الرأي أمرٌ جيدّ: قيل وقديماً. الفروع وليس في الأصول، وهو رحمة

فلا يجوز لأحد أن يتصدّى : إنّ الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى) ۳(
للإفتاء دون مؤهلاّت شخصية معينة يحددها كل مذهب، ولا يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجية المذاهب، ولا 

أن يدعّي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديداً أو يقدّم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد يجوز لأحد 
  . الشريعة وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبها
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وقد تبنت القيادات السياسية والدينية في العالم الإسلامي هذه النقاط الثلاث بالإجماع في قمة منظمة المؤتمر 
م إلى ۲۰۰٥) يوليو(وعلى مدى عام من تموز. م۲۰۰٥عام ) ديسمبر( كانون الأول الإسلامي في مكّة المكرمة في

م، تم تبنّي النقاط الثلاث بالإجماع أيضاً في ستة مؤتمرات إسلامية عالمية أخرى، كان آخرها ۲۰۰٦) يوليو(تموز 
فكان محصلة . م۲۰۰٦) ويولي(، الذي عقد في عمّان في تموز )ومقرهّ جدةّ(مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي العالمي 

ذلك أن ما يزيد على خمسمائة عالم إسلامي بارز من مختلف أرجاء العالم وافقوا بالإجماع على رسالة عمّان 
  ]. طلاع على قائمة الأسماء الكاملة لهؤلاء العلماءيمكنكم إن تضغطوا هنا للا. [ومحاورها الثلاثة

. إن هذا يُعد بمثابة إجماع تاريخي ديني وسياسي من أمة الإسلام في أيامنا هذه، وتعزيز لصورة الإسلام الحنيف
أن هذه هي المرّة الأولى منذ ما يزيد على ألف عام تتوصل فيها الأمة رسمياً وبصورة ) ۱: (و أهمية هذا هو

وأن مثل هذا الاعتراف ملزم قانونياً ) ۲(دة إلى مثل هذا الاعتراف المتبادل بين المذاهب المتعددة، محُدّ
ابن ماجة، السنن، كتاب " (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة: "للمسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 

  ). ۳۹٥۰الفتن، حديث رقم 
ر لهم قاعدة للوحدة وحلاّ للتنازع فيما بينهم فحسب، ولكن لغير وهذه أخبار طيبة، ليس للمسلمين الذين يوف

المسلمين أيضا؛ً ذلك أن حماية المذاهب في الإسلام، تعني بالضرورة الحفاظ على الضوابط ووسائل الرقابة 
وبهذا تضمن وجود حلول إسلامية متوازنة للقضايا الرئيسية مثل حقوق الإنسان، وحقوق . الداخلية في الإسلام

المرأة، وحرية الأديان، والجهاد المقبول شرعاً، والمواطنة الصالحة للمسلمين في البلدان غير الإسلامية، 
كما أنها تعريّ آراء الأصوليين المتطرفين والإرهابيين، غير المقبولة شرعاً من وجهة . والحكومة العادلة الديمقراطية

رحّ به جورج يو وزير خارجية سنغافورة في الدورة الستين ويحضرنا في هذا المقام ما ص. نظر الإسلام الحقيقي
إن الحرب ضد الإرهاب ستكون أكثر صعوبة : " ، عندما قال)حول رسالة عمّان(للجمعية العامة للأمم المتحدة 

  ". دون هذا التوضيح
علية إن لم يمارس في كل وأخيراً، مع أنه يعتبر هذا، بفضل الله، إنجازاً تاريخياً، فمن الواضح أنه سيبقى قليل الفا

ولهذا يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني الآن لتنفيذه، بمشيئة الله، من خلال إجراءات عملية متنوعة، . مكان
و التشريعات الوطنية والعالمية التي تستفيد من المحاور الثلاثة  )۲(المعاهدات ما بين المسلمين، ) ۱(تشمل 

و الاستفادة من النشر ووسائل الإعلام المتعددة في  )۳(م إجازة التكفير، لرسالة عمّان لتعريف الإسلام وعد
و إدخال تدريس رسالة عمّان في المناهج المدرسية والمواد الدراسية  )٤(مختلف المناحي لنشر رسالة عمّان، 

ضمينها في و جعل رسالة عمّان جزءًا من برنامج التدريب لأئمة المساجد وت )٥(الجامعية في أنحاء العالم، 
  . خطبهم ومواعظهم ودروسهم الدينية

  : يقول الله تعالى 

  
  والحمد لله رب العالمين
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 فتوای مشترک اتحاديه جهانی علمای اسلام در اجلاس اردن

تکفير پيروان : نمود اتحاديه جهانی علمای اسلام در اجلاس خود در اردن با صدور فتوای مشترکی اعلام
  .يز نيستمذاهب هشتگانه اسلامی جا

  :است در اين بيانيه آمده

طی توافقی که در ذيل می  آنچه برای رضای خدا و بر اساس بحث و تحقيق در اين کنفرانس به آن رسيديم، -۱
حنفی، شافعی، مالکی و (اهل سنت و جماعت  آيد، اعلام می نماييم هر کس که پيرو يکی از مذاهب چهارگانه

ريختن خون او و . باشد، مسلمان است و تکفير او جايز نيست و ظاهری، مذهب جعفری، زيدی، اباضی )حنبلی
  .حرام است تعرض به مال و ناموس او

تصوف حقيقی و اهل انديشه صحيح  تکفير اصحاب عقيده اشعری، پيروان) طبق فتوای شيخ الازهر(کما اينکه 
مان به خداوند متعال، پيامبر مسلمانی را که اي از اين رو هيچ کس حق تکفير گروه های. سلفی مجاز نيست

ارکان اسلام در خود دارند و در عين حال منکر مسلمات و بديهيات دين  ، ارکان ايمان و احترام به)ص(اکرم
  .ندارد نيستند،

فراوانی دارند و پيروان اين مذاهب در  مذاهب هشتگانه پيش از اينکه اختلافاتی ميان آن ها باشد، مشترکات -۲
به عنوان فرستاده ) ص(يگانه، قرآن کريم و حضرت محمد همگی به خدای. م متفق القولندمبادی اساسی اسلا

ضمن اينکه در باب ارکان پنجگانه اسلام يعنی شهادتين، نماز، زکات، روزه  .خدا برای همه بشريت ايمان دارند
آخرت،مقدرات  ا، پيامبران،نظر دارند و نسبت به ارکان ايمان، يعنی ايمان به خدا، ملائکه، کتاب ه و حج اتفاق

در فروع و نه در اصول و اين  نيک و بد، هم عقيده هستند، اما اختلاف علما در اين مذاهب اختلافاتی است
  .رأی، امر خوبی است اختلاف علما در: خود رحمت است؛ زيرا در گذشته گفته اند

تواهاست، لذا هيچ کس، بدون هر گونه در ف پيروی از مذاهب اسلامی به معنی التزام به راه صحيح و مشخص -۳
قرار گرفتن در جايگاه فقهی را ندارد و مجاز به صدور فتوا  شايستگی که آن مذهب آن را تأئيد می کند، حق

ضمن اينکه کسی حق ندارد در صدد تشکيل و تأسيس مذهب جديد و اصرار . نيست بدون تبعيت از راه صحيح
  .اعد شريعت باشدقابل قبول و به دور از قو فتوای غير

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=32459  
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  نويس منشور وحدت اسلامي پيش

  
  بسم الله الرحمن الرحيم

مد النبي الامين وآله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد البشرية ومقتداها مح
  .الدينصحبه الميامين ومن تبعهم باحسان الي يوم

كه اسلام، امانتي نزد مسلمانان است و دفاع از حريم و مقدسات آن بر همه واجب است؛ و برپاية ايمان به اين
وابط برادرانه را بين انجامد و ر بندي به همة اموري كه به وحدت اسلامي مي با ملاحظة تأكيد اسلام بر پاي

نمايد و همكاري، همبستگي، همدلي و  وگو را ترويج ميسازد و منطق عقلاني و زبان گفت ها برقرار مي امت
بخشد؛ و نظر به ابعاد تهاجم گسترده و ناجوانمردانة دشمنان اسلام، استكبار  مصالح عالية اسلام را تحقق مي

فع و استقلال امت اسلامي و ضرورت بسيج همة نيروهاي مادي و ها، مناجهاني و صهيونيسم بر فرهنگ، ارزش
  : هامعنوي در برابر اين تجاوزات و دشمني

هاي ارزشمندي كه علماي مسلمان در ما دانشمندان و متفكران امضا كنندة اين منشور، پس از آگاهي از گام
بندي عميق خود به مباني، اصول و  يمان و پاياند، بر ا برداشته... گذشته، در مكة مكرمه، تهران، امّان، قاهره و 

  : كنيم هاي زير تأكيد نموده، ديگران را به التزام به آن دعوت مي شيوه

  مباني
رو بر مسلمانان است كه  اسلام، دين خاتم و تنها راه اعتلاي انسانيت و امانتي نزد مسلمانان است؛ از اين :يكم

ه و از حريم و مقدسات آن دفاع كنند و مصالح عاليه آن را بر تمامي هاي زندگي، پياده كرد آن را در همة عرصه
  . ها، مقدم بدارند مصلحت

گذاري اسلام و ساير تعاليم آن بوده و همة ، دو منبع اساسي قانون)ص(و سنت شريف نبوي قرآن مجيد :دوم
منابع را برگرفته و مستند به نظر دارند و اعتبار ساير مذاهب اسلامي، بر حجيت و حقانيت اين دو منبع، اتفاق

  . دانند اين دو مي
  : ايمان به اصول و اركان زير، ملاك مسلماني افراد است: سوم
  ؛)توحيد(ايمان به يگانگي خداوند متعال : الف
  كه سنت آن حضرت، يكي از دو منبع اساسي دين است؛و اين) ص(ايمان به نبوت و خاتميت رسول اكرم: ب
  ، مفاهيم و احكام آن، به عنوان منبع اول دين اسلام؛يمقرآن كرايمان به : ج
  ايمان به معاد؛: د
  ...نماز، زكات، روزه، حج، جهاد و: عدم انكار مسلّمات مورد اتفاق دين و اعتقاد به اركان اسلام، مانند:  ه

ري را اسلام راستين با به رسميت شناختن اصل اجتهاد در چارچوب منابع اسلامي، اختلافات فك :چهارم
پذيرفته است؛ از اين رو بر مسلمانان است كه تنوع اجتهادها را امري طبيعي دانسته و به رأي ديگران احترام 

  . بگذارند
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وحدت امت اسلامي و پاسداري از مصالح و منافع عمومي مسلمانان، اصلي مهم و برادري اسلامي  :پنجم
  . رود ه شمار مياساس هر نوع همكاري، تعامل و همبستگي بين مسلمانان ب

  اندازها چشم
  : ضرورت دارد علما و انديشمندان اسلامي موارد زير را نصب العين خويش قرار دهند :ششم

تلاش براي نزديك ساختن جامعة امروز اسلامي به شرايط و وضعيت صدر اسلام در راستاي گسترش برادري  -۱
ها، توصيه به حق و صبر و دوري از تفرقه برابر چالشنمودن و ايستادگي در  ديني، همكاري وهمياري و تقوا پيشه

  . شود و كشمكش و هر چه باعث سستي و ضعف مسلمانان مي
  .ديگر و گسترش آن در ميان پيروان امروز آنان الگو قرار دادن رفتار ائمة مذاهب اسلامي با يك -۲
فكري بين خود را پذيرفته و آن را گسترش فرهنگ همبستگي بين مسلمانان تا جايي كه همة آنها، اختلافات  - ۳

  .نتيجة اجتهاد قانونمند بدانند
منظور  بر علما و انديشمندان است كه حركت بيداري اسلامي را تقويت، تعميق و هدايت نمايند و به: هفتم

آشنايي مسلمانان بايكديگر بر نزديكي بين پيروان مذاهب، تحقق ألفت ديني و اخوت اسلامي برپاية اصول 
  .و مشترك اسلامي تاكيد ورزندثابت 

  هاي تقريب زمينه
گيرد و شامل عقايد، فقه،  هاي زندگي پيروان مذاهب را در برمي تقريب مذاهب اسلامي همة عرصه: هشتم

  .شود اخلاق، فرهنگ وتاريخ مي
  هاي عمومي برنامه

  :ي لازم استهاي زير هم براي تحقق تقريب مذاهب اسلام ريزي علاوه بر آنچه گذشت، برنامه: نهم
  .ضرورت همكاري كامل در مواردي كه مسلمانان برآن اتفاق نظر دارند -۱
  .عنوان استوارترين راه سعادت بسيج همة نيروهاي مادي و معنوي در راه اعتلاي كلمة الله و اجراي اسلام به -۲
هتمام همة امت گيري هماهنگ و واحد در برابر دشمنان اسلام، به خصوص در مسايلي كه مورد اموضع - ۳

  ...اسلامي است، مثل مسئلة افغانستان، عراق و
ما به عنوان مسلماناني كه به . به هم دادن ديگر و نسبت بدعت خودداري مسلمانان از تكفير و تفسيق يك -٤

مشروعيت اجتهاد در چارچوب منابع اسلامي باور داريم، بايد لوازم و تبعات اين اصل را نيز بپذيريم، هر چند، 
بايد داوري خود دربارة اختلافات را از سطح ايمان و كفر، به سطح . نظر اجتهادي ديگران، به باور ما خطا باشد

تكفير ديگران به خاطر لوازم گفته يا رأي آنان كه به گمان ما به انكار  همچنين. درست و نادرست، تغيير دهيم
  . ندارند، جايز نيست شود، ولي آنان خود اين لوازم را قبول اصول دين منجر مي

  .برخورد محترمانه با اختلافات، به عنوان نتيجة پذيرش تعدد اجتهاد در اسلام - ٥
حرمتي نكردن به مقدسات ديگران؛ وقتي اسلام به نوعي شكيبايي ديني در مناسبات خود با ساير اديان  بي -٦

حرمتي ننمايند، به طريق  طل ديگران، بيخواهد به مقدسات فکري و اعتقادي با كند و از مسلمانان مي توصيه مي
حرمتي به مقدسات پيروان مذاهب اسلامي و احترام به  اولي در مناسبات بين مسلمانان، بر اصل اجتناب از بي

  . نمايد کردارش تأكيد ميو اصحاب راست) ص( اللهاهل بيت پاك رسول
بايد : با سوءاستفاده از ضعف و نياز آنانها ها و حكومتعدم تحميل مذهبي خاص بر افراد توسط سازمان - ۷

با به رسميت شناختن مذاهب اسلامي معتبر، بر اساس اصول ياد شده، پيروان آنها را از تمامي حقوق شهروندي 
  . برخوردار ساخت
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آزاد بودن در عمل به احكام شخصي؛ در مسايل مربوط به احوال شخصيه، پيروان مذاهب اسلامي تابع  - ۸
متبوع خود هستند، اما در امور مربوط به نظم عمومي، قوانين جاري كشور متبوع آنان، حاكم مقررات مذهب 

  . خواهد بود
وگوي منطقي با ديگران به دور از هياهو و ايجاد رعب و به مسلمانان را به اصل گفت قرآن كريمجا كه  از آن -۹

ه طريق اولي واجب است اختلافات خود هدف دستيابي به حقيقت، دعوت كرده است، بنابراين بر مسلمانان ب
هاي عملي در اين راه  آميز و با رعايت آداب منطقي و اخلاقي حل كرده و گام وگوي مسالمترا از طريق گفت

  . هاي آن در زندگي، اهتمام داشته باشندبردارند و به بعد عملي تقريب و تبلور ارزش
ي و فقهي مورد اختلاف بين مسلمانان باز است و بايد هاي تاريخي، عقيدت باب بحث و گفتوگو در جنبه -۱۰

از اين رو شايسته است . جويي انجام شود طرفي و حقيقتتوسط متخصصان و با تكيه بر روح برادري، بي
  . وگو در مسايل عقيدتي، فقهي و تاريخي تأسيس گرددمراكزي خاص براي گفت

هدفمند در فقه، كلام و تفسير موضوعي و تطبيقي در  آموزش فقه وحدت اسلامي، آداب اختلاف، و مناظره - ۱۱
  .ها و مراكز علمي گيري نسبت به آراي يكديگر، در حوزه فضايي از احترام متقابل و عدم خرده

هاي مادي افراطي  اي براي كاهش گرايش بند به كتاب و سنت، به عنوان وسيله هاي تربيتي پاياحياي مكتب -۱۲
گاه نسبت به اصول اسلاميكاري مسلك ز فريبگيري ا حلي جهت پيش و راه   . هاي نوظهور و ناآ
ها، كارگيري همة ابزارهاي علمي، ملاقات روي، با به اهتمام علماي مذاهب به ترويج شيوة اعتدال و ميانه -۱۳

هاي عمومي با استفاده از مؤسسات تقريبي و با هدف تصحيح نگاه به تخصصي و كنفرانس - سمينارهاي علمي
كه اختلاف بين مذاهب، هاي گوناگون اجراي اسلام و اين هب اعتقادي، فقهي و تربيتي، به عنوان شيوهمذا

ها و امتيازات هر يك از مذاهب و  اختلاف تنوع و تكامل است، نه اختلاف تضاد و نيز ضرورت شناخت ويژگي
  .آشنايي با ادبيات آنها

بايد ضوابط ذكر شده در . تندرو، متعارض با كتاب و سنتهاي فكري افراطي و مقابله با مكاتب و گرايش -۱٤
  . ها و گرايشات را در نظر داشتبندهاي گذشته دربارة شرايط اسلامي بودن گروه

كشتار : تأكيد بر عدم مسئوليت مذاهب اعتقادي، فقهي و تربيتي در برابر اعمال اشتباه پيروان آنها، مانند -۱٥
و ضرورت اتخاذ تصميماتي براي جلوگيري از ...ها و  راد، نابود كردن سرمايهگناهان، هتك آبرو و حيثيت افبي

  . سازد اعمالي كه شكاف بين مسلمانان را بيشتر كرده و نسبت كفر و گمراهي را متوجه آنان مي
انگيزي كه باعث خشم مسلمانان و پراكندگي آنان  و نيز تلاش براي حذف اعمال و مسايل تحريك كننده و فتنه

  . شود مي
و علوم مربوط به آن مانند ) ص(انحصار صدور فتوا به كساني كه در شناخت كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم -۱۶

فقه و اصول، تخصص داشته، توانايي استنباط احكام شرعي از منابع آن را داشته باشند و نيز به موضوعات، 
گاه باشند  . اوضاع و احوال مردم و مقتضيات زمان آ

  
http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36290  
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  فتوى سماحة آية الله علي الخامنئي 

  
  

  فتوى سماحة آية الله علي الخامنئي
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  ناي مقام معظم رهبري جمهوري اسلامي ايرا هخامن عليسيد  الله آية  فتوى
  

  
 
  

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36350  
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  ى آية الله فاضل لنكرانيافتو

 
  

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36490  
  
  



17  

  لنكراني فاضل السيد الله آية سماحة فتوى
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 بين التقريب لمجمع العام الأمين/ التسخيري علي محمد الشيخ الله آية سماحة فتوى

  الإسلامية المذاهب
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 بين التقريب لمجمع العام الأمين/ التسخيري علي محمد الشيخ الله آية سماحة فتوى
  الإسلامية لمذاهبا
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  إسلامي مذاهب بين تقريب مجمعمدير  تسخيري محمدعلي الله آية ىافتوترجمه 
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  الثلاثة النقاط على شريعتمداري حسن السيد المهندس سعادة توقيع
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  الثلاثة النقاط على الدين سيف الأمير توقيع
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  الطائفية الفتنة ونبذ الاسلامية دةالوح حول السيستاني السيد سماحة من صادر بيان
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 الفتنة الطائفية ونبذ الاسلامية الوحدة حول السيستاني السيد سماحة من صادر بيان
  

 الرحيم الرحمن الله بسم

  »تفرقوا لا و جميعاً الله بحبل اعتصموا و«

و  ، مستقبلها تهدّد و هاحاضر تمسّ هائلة تحديّات و آبرى أزمات تواجه و عصيبة بظروف الاسلامية الأمة تمرّ
و  الطائفية النعرات عن الابتعاد و الفرقة نبذ و الصفوف رصّ الى الحاجة مدى  هذه الحال و  الجميع يدرك
 الى حلّها سبيل يبدو لا و متطاولة قرون عليها مضى التي الخلافات تلك ، المذهبية الخلافات إثارة عن التجنّب

 و ، العلمي الرصين البحث إطار خارج حولها الجدل إثارة اذاً ينبغي فلا ، الجميع لدى مقبولاً  و مرضيّاً يكون بما
 برسالة النبي و الأحد الواحد بالله يؤمنون الجميع فان ، العقيدة ارآان و الدين أصول تمسّ لا انها لاسيما

 السنة مع التحريف من تعالى الله صانه الذي  الكريم القرآن بكون و بالمعاد و آله و عليه الله صلى المصطفى
 فيها مما يشترك ذلك نحو و ، السلام عليهم البيت أهل بمودة و الشرعية للأحكام مصدراً الشريفة النبوية

 . غيرها و الحج و الصيام و الصلاة : الاسلام دعائم منها و عامة المسلمون

 و المودة المحبة أواصر لتوثيق عليها يزالترآ من بدّ فلا ، الاسلامية للوحدة القويم الاساس هي المشترآات فهذه
 عن و بعيداً المتبادل الاحترام على مبنياً بينهم السلمي التعايش على العمل من أقل لا و ، الأمة هذه أبناء بين

 رقيّ  و الاسلام رفعة على حريص لكل فينبغي . عناوينها آانت أيّاً الطائفية و المذهبية المهاترات و المشاحنات
 بعض عن الناجمة التوترات حجم من و التقليل بينهم التقريب سبيل في وسعه في ما يبذل أن المسلمين
 في الطامعين الاعداء مآرب لتحقيق المجال و تفسح التبعثر و التفرق من مزيد الى تؤدي لئلا السياسية التجاذبات

 .ثرواتها على الاستيلاء و الاسلامية البلاد على الهيمنة

يسعون  و تماماً  ذلك من العكس على يعملون الجهات و الاشخاص بعض أن  للأسف و  الملاحظ لكن و
 في الآونة جهودهم من زادوا قد و ، المسلمين بين الطائفية الخلافات هوة تعميق و الانقسام و الفرقة لتكريس
 في فقد جدّوا ، فيها النفوذ و السلطة على النزاع اشتداد و المنطقة في السياسية الصراعات تصاعد بعد الأخيرة

 و الدسّ مستخدمين أساليب أنفسهم عند من عليها الاضافة و بل نشرها و المذهبية الفروقات لاظهار محاولاتهم
 .منهم الآخرين و تخويف أتباعه حقوق من التنقيص و معين مذهب الى الاساءة من اليه يصبون ما لتحقيق البهتان

 بين غيرها و المجلات و الانترنيت مواقع و الفضائيات من  الإعلام وسائل بعض تنشر المخطط هذا إطار في و
 في ظله السيد دام سماحة الى تنسبها و الاسلامية المذاهب و الفرق بعض الى تسيء غريبة فتاوى الآخر و الحين
 .معينة فالى أهدا وصولاً الطائفي الاحتقان زيادة بغرض و الدينية المرجعية موقع الى للإساءة واضحة محاولة

كتبه  الموثوقة مصادرها من تؤخذ انما ظله دام السيد سماحة فتاوى ان  بتوقيعه و الموثّقة المعروفة الفتوائية آ
 ما آذب إلمام بها أدنى له من يعلم و ، أبداً المذاهب و الفرق سائر من المسلمين الى يسيء ما فيها ليس و  ختمه
 . ذلك خلاف ينشر و يقال
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 التي يعيشها المحنة بشأن الماضية السنوات خلال عنه الصادرة البيانات و سماحته مواقف ان هذا الى يضاف و
 ما و ، و الاحترام المحبة من السنة أهل من إخوانهم مع التعامل في مقلّديه و أتباعه به أوصى ما و الجريح، العراق
آدّ  حراماً دماً  يسفك من من آل التبرؤ و ماله و رضهع حرمة و شيعياً  أو آان سنياً مسلم آل دم حرمة من مراراً  عليه أ
 و المذاهب سائر أتباع التعاطي مع في الدينية المرجعية منهج عن بوضوح يفصح هذا آل .... صاحبه آان أيّاً

 نشهده ما الى الامور آلت المذهب لما في يخالفونهم من مع المنهج هذا وفق الجميع جرى لو و ، اليهم نظرتها
 الحامل المرأة و الكبير الشيخ و الطفل الصغير حتى يستثني لا فظيع قتل و مكان آل يضرب أعمى فعن من اليوم
 . المشتكى الله الى و

 . شيء قدير آل على انه صلاحها و الأمة هذه خير فيه ما الى الجميع بأيدي يأخذ أن تعالى و تبارك الله نسأل

 ظله دام السيستاني السيد مكتب

     الاشرف النجف

   ۱٤۲۸  / المحرم / ۱۴  

           3/2/2007  

  
  
  



27  

  الأشرف النجف/  السيستاني علي السيد الله آية سماحة فتوى
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  اسلامی فتوای آيت الله سيستانی درباره پيروان مذاهبترجمه 
عبارتند (گانه به قبله نماز بخواند و از يکی از مذاهب هشت آيا هر کس شهادتين را بر زبان آورد و رو: سئوال

پيروی کند مسلمان است و خون و ناموس ) حنبلی، جعفری، زيدی، اباضی و ظاهری حنفی، شافعی، مالکی،: از
  حرمت دارد؟ و مالش

انجام ندهد و به اهل بيت  هر کس شهادتين را بر زبان آورد و هرکاری برخلاف آن. به نام خدا: جواب
  .عليهم السلام دشمنی نورزد، مسلمان است

 بدون اهليت و شرايطی که علماء هر مذهب برای آن مشخص کرده اند، می تواند عهده دار آيا کسی: ئوالس
  مسائل فتوا شود؟

تقليد که در رساله عمليه ذکر شده،  عهده دار شدن مسائل فتوا به جز برای مجتهد جامع الشرايط: جواب
  .برای کسی جايز نيست

http://taghrib.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=1797  
http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=32451  
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   الحكيم سعيد محمد السيد الله آية سماحة فتوى
  

 
http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37058   
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   حكيم سعيد محمد الله سيد آية  ترجمه فتواى
  

  
  موسسه خيریه الامام الخوئی

  دفتر دبيرخانه
  د سعید الحكیم دام ظهاله عظمی سید محم جناب آیت

سوالهای زیادی از سوی مسلمانان و غيرمسلمانان در مورد جامعه اسلامی و روابط بين مذاهب اسلامی 
از این رو جهت توضیح و راهنمایی خواهشمند است كه جنابعالى پاسخ این پرسشها را . مطرح گردیده است

  .بدهید و بهترین اجرها را برای شما از خداوند خواستاریم
آیا كسی كه پيرو یكی از مذاهب اسلامی چون مذهب حنفی، مالكی، شافعی، حنبلی، جعفری، : سوال اول

  رود؟ زیدی و اباضی باشد و تعالیم آنها را اجرا كند جزء مسلمانان به شمار می
  بسم اله الرحمان الرحیم وله الحمد

شهادتين بگوید و فرائض ضروری دین كند كه او  برای آنكه عنوان مسلمان بر كسی اطلاق شود، كفایت می
به این موضوع  43-34و جنابعالى در كتاب رحاب العقیده، جلد یك صفحات . مانند نماز و غيره را اجراست

  .اید اشاره كرده
حدود تكفير در اسلام كدام است؟ آیا جایز است كه مسلمانی پيروان یكی از این مذاهب : سوال دوم

  ل ذكر شد یا پيروان مذهب اشعری یا معتزله را تكفير كند؟معروف اسلامی كه در سوال او
  گری راستين جایز است؟ آیا تكفير پيروان مسلك صوفی

  .بنا بر آنچه كه گفته شد جواب این سوال واضح و روشن است
تواند یك مرجع تقلید واقعی در اسلام شود؟ و شرایط اصلی كسی كه مسئولیت  چه كسی می: سوال سوم

  هدایت مردم بر اساس استنباط و پيروی از شریعت اسلامی را دارد، چیست؟صدور فتوا و 
مرجع تقلید یك مجتهد عادل و كسی است كه شرایط فتوا دادن ذكر شده در رساله علمی منهاج الصالحين 

  .در وی یك جا گرد آمده است
  غانم جواد                                                                                  ۱ج/ ۹
  الشیخ الحكیم                                                          موسسه خيریه الامام الخوئی         
 هجری ۱۴۲۶ربیع الاخر  ۲۹میلادی                                                   لندن ۷/۶/۲۰۰۵             
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  الأشرف النجف/  الحكيم سعيد محمد السيد للها آية سماحة فتوى
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  الأشرف النجف/  الفياض إسحاق الشيخ الله آية سماحة فتوى

  



34  

 
  
  
  
  



35  

  الأشرف النجف/  الفياض إسحاق الشيخ الله آية سماحة فتوى
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  الأشرف النجف/  النجفي بشير الشيخ الله آية سماحة فتوى
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  الأشرف النجف/  النجفي بشير شيخال الله آية سماحة فتوى
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   الصدر إسماعيل حسين السيد الله آية سماحة فتوى
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  الله سيدحسين صدر فتواي آيت

 الله الرحمن الرحيم بسم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا ونبينا محمد وعلي آله وصحبه الطيبين الطاهرين الابرار 
  المنتجبين

  عليكم ورحمة الله وبركاتهالسلام 

در پاسخ به نامة ارزشمند شما، سعي و تلاش شما را براي وحدت كلمه، اتحاد صفوف و همبستگي بين 
) اللهالاالله و أن محمداً رسولاشهد أن لااله(كنم كه هر كس كلمة شهادتين  گويم و تأكيد مي مسلمانان، تبريك مي

روريات دين را منكر نشود، مسلمان است و جان، مال و آبرويش محترم را بر زبان جاري سازد و هيچ يك از ض
  . است

  : الله و سلامه عليه فرمودرسول خدا صلوات

خونش، مالش و . همه چيز مسلمان بر مسلمان حرام است: كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله و عرضه
  . آبرويش

پيروان هر مذهبي بايد براساس . حترام و تقدير به آنها نگريستهايي هستند كه بايد با امذاهب اسلامي، واقعيت
به  :الزموهم بما الزموا به انفسهم :فرموده است) ع(امام جعفر صادق. قاعدة الزام از مذهب خود تبعيت كنند

  . چه خود آنها قبول دارند، آنها را الزام كنيدآن

جايز نيست، زيرا اين كار مصداق فتواي به غير علم  براي كسي كه مجتهد جامع شرايط افتاء نباشد، فتوا دادن
من افتى بغير علم اكبهّ الله على : اند روايت شده است كه فرموده) ع(و امام صادق) ع(است و از امام باقر

  . فتوا دهد، خداوند او را با صورت به آتش خواهد افكند) از روي ناداني(هر كسي به غير علم  :منخريه في النار

  .توانند به رأي و فتواي او عمل كنند از مسلمانان هم نميهيچ يك 

  . خداوند سبحان توفيق عطا فرمايد

  والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  سيدحسين سيداسماعيل الصدر

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37372  



41  

   الله فضل حسين محمد السيد سماحة فتوى
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 اسلامي الله درباره پيروان مذاهب الله سيدمحمد حسين فضل فتواي آيت
 

 الله الرحمن الرحيم بسم
هر كس ملتزم . شود آمده است، خلاصه مي قرآن كريماسلام در اظهار شهادتين با همة لوازم عقيدتي آن كه در 

از همة حقوقي كه مسلمانان برخوردارند، برخوردار و همة وظايف مسلماني بر . ين باشد، مسلمان استبه شهادت
كه فرد منكر، متوجه باشد كه لازمة شود، مگر اين انكار ضروري دين هم، موجب كفر نمي. شود او واجب مي

اما . الب چنين استاست كه به خاطر بديهي بودن موضوع، به طور غ) ص( الله انكارش، تكذيب رسول
اختلاف در مسائل نظري، كه غالباً علما در آن اختلاف دارند و به خاطر اختلاف در وثاقت راوي يا دلالت 

  . انجامد دهند، به كفر نمي حديث يا برخي امور جنجال برانگيز ديگر، مورد مناقشه قرار مي
به هيچ . ان مذاهب، داخل در امت اسلامي هستنددر پرتو اين نظر، ما بر اين باوريم كه همة مسلمانان و پيرو
وگوي علمي و منطقي و خردمندانه در پرتو هدايت وجه تكفير آنها جايز نيست و بايد مشكلات را از راه گفت

  . قرآن حل كنيم
  ) فَإِن تَنَازعَْتمُْ فِي شَيْءٍ فَردُُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسوُلِ (

  . عرضه بداريد] او[پيامبر ] سنت[خدا و ] كتاب[ف نظر يافتيد، آن را به اختلا] ديني[پس هرگاه در امري 
  والسلام عليكم رحمةالله و بركاته

  الله      محمدحسين فضل
  

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36848 
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العراق لعلماء الخامس المؤتمر عن الصادر ختاميال البيان  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  المؤتمر الخامس لعلماء العراق البيان الختامي الصادر عن

  . على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
 ...وبعد

الأول  ربيع ۱۷ -۱٦الخامس لعلماء العراق الذي انعقد للفترة من  العاصمة عمان أعمال المؤتمر فقد أختتمت في
  .م۲۰۰۷نيسان  ٥ -٤هـ الموافق  ۱٤۲۸

 ملك المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة
) الداخل والخارج(في  لعراق ومفكريهوقد شارك في المؤتمر جمهرة من كبار علماء ا! الهاشمية حفظه الله ورعاه

 :وناقشوا
  .الشرعي العمل حقل في حيوية مشاكل تعالج والتي للمؤتمر قدُِمت التي البحوث من مجموعة .1
  .خصوصاً العراقية الساحة تعيشها التي الملحة المشاكل من مجموعة .2

 :وقد خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية
 .حولهم ليمارسوا دورهم الريادي بين الناس الجماهير بالعلماء والالتفافضرورة التركيز على علاقة  :أولاً 
والتقوى والأخذ بمبدأ الشورى في الفتوى، مع  ضرورة صدور الفتوى عن جماعة من أهل العلم والدراية :ثانياً 

 .وفتاوى أنصاف المتعلمين الابتعاد عن الفتاوى المتسرعة والعاطفية
الاحتلال؛ إثباتاً لحسن النوايا في المصالحة لبناء  اح المعتقلين لدى الحكومة وقواتالمطالبة باطلاق سر :ثالثاً 

  .المتحدة والدول العربية كي تتدخل لتحقيق ذلك ومناشدة الامم ،عراق جديد
 .الفرقاء للحفاظ على وحدة العراق نبذ الخلاف العرقي والطائفي وضرورة العمل من كل :رابعاً 

واغتيال واعتقال وتهجير وتفجير، كما يندد  بالممارسات غير الانسانية من اختطاف يندد المؤتمر :خامساً 
 .بالاعتداء على اماكن العبادة

لاخراج قوات الاحتلال ووضع جدول  ضرورة العمل بكل الوسائل ومن ضمنها المقاومة المشروعة :سادساً 
 .زمني لانسحابها

 .جميع الجوامع المعطلة ة والعمل على فتحالمطالبة باعادة كافة المساجد المغتصب :سابعاً 
 :المؤتمرون قرر وقد

 .ليسد فراغا في ساحة العمل الشرعي والفقهي في العراق ،)العراق علماء مجلس(  تشكيل :أولاً 
  :ليأخذ على عاتقه )العراقي المجمع الفقهي(  إنبثق عن مجلس علماء العراق :ثانياً 

  .أصدار الفتاوى .1
  .رعيةإعداد الدراسات الش .2
  .المماثلة الشرعية المؤسسات مع التنسيق .3

بكل مذاهبهم لغرض ايقاف نزيف الدم، وتوحيد  الدعوة إلى عقد مؤتمر موسع لعلماء المسلمين في العراق :ثالثاً 
للعهد الذي قطعته جميع الأطراف العراقية على نفسها أمام بيت الله  الكلمة وتفعيل وثيقة مكة المكرمة إحتراما
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  . الحرام
كبار علماء الأقطار الإسلامية كأساس متفق عليه،  اعتماد المحاور الثلاثة لرسالة عمان التي وقع عليها :رابعاً 

 : والتي تنص على
 و الشافعي، و والمالكي، الحنفي،( والجماعة السنة أهل من الأربعة المذاهب أحد يتبع من كل أن - 1

 مسلم، فهو الظاهري، والمذهب الأباضي، لمذهبوا الزيدي، والمذهب الجعفري، والمذهب) الحنبلي
 تكفير يجوز لا الأزهر، شيخ فتوى في جاء لما ووفقا ، وعرضه وماله دمه يحرم و تكفيره، ولايجوز
 الفكر أصحاب تكفير يجوز لا وكذلك الحقيقي، التصوف يمارس ومن الأشعرية، العقيدة أصحاب
 و ،ص برسوله و تعالى و سبحانه بالله تؤمن لمسلمينا من فئة أي تكفير يجوز لا كما الصحيح السلفي
  .بالضرورة الدين من معلوماً لاتنكر و الإسلام، أركان و الإيمان، أركان

 على متفقون الثمانية المذاهب فأصحاب. الاختلاف من بينها مما بكثير أكثر المذاهب بين يجمع ما أن - 2
 كلام الكريم القرآن وبأن أحداً، واحداً وتعالى حانهسب بالله يؤمنون فكلهم. للإسلام الأساسية المبادئ

 للبشرية ورسولاً نبياص  محمد وبسيدنا ،)التحريف عن والمصون سبحانه الله من المحفوظ( المنزل الله
 وحج رمضان، وصوم والزكاة، والصلاة، الشهادتين،:  الخمسة الإسلام أركان على متفقون وكلهم كافة،
 وشره، خيره وبالقدر الآخر، واليوم ورسله، وكتبه، وملائكته، بالله، الإيمان:  مانالإي أركان وعلى البيت،

 وقديما. رحمة وهو الأصول، وبعض الفروع في اختلاف هو ؛ المذاهب أتباع من العلماء واختلاف
  .واسعة رحمة الرأي في العلماء اختلاف إن: قيل

 أن لأحد يجوز فلا: الفتاوى في معينة نهجيةبم الالتزام يعني الإسلام في بالمذاهب الإعتراف أن - 3
 يجوز ولا المذاهب، بمنهجية التقيدّ دون الإفتاء يجوز ولا معينة، علمية مؤهلات دون للإفتاء يتصدى
 قواعد عن المسلمين تخُرجُ مرفوضة فتاوى يقدم أو جديداً رأياً ويستحدث الاجتهاد يدعّي أن لأحد
  .اهبهامذ من استقر وما وثوابتها الشريعة

   : الالكتروني الموقع خلال من كاملة عمان رسالة على الإطلاع يمكن
 www.ammanmessage.com 

 كرم على شعبا و حكومة، و ملكاً، الهاشمية الأردنية المملكة إلى الجزيل بالشكر المؤتمرون يتوجه الختام وفي
  .عقيدتهم و إيمانهم صميم من نابع وهذا مصائبنا في لنا ممشاطرته و الضيافة
 
  .بركاته و الله رحمة و عليكم والسلام عليه، والقادر ذلك ولي إنه الخير فيه لما الجميع خطى الله سدد

 
  العراق لعلماء الخامس المؤتمر                
 هـ ۱۴۲۸  الأول ربيع ۱۷ بتاريخ كتب

  م۲۰۰۷   نيسان ۵ 
  



45  

  
  ع الشيخ بدر الحجرفتوقي
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  المتحدة المملكة/ الخيرية الخوئي الإمام مؤسسة فتوى
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  الأزهر الجامع شيخ طنطاوي سيد محمد الدكتور الأستاذ الشيخ تقديم
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   طنطاوي سيد محمد اكبردكتر الأزهر إمام الجامع ترجمه تقديم شيخ

                                 
  دفتر الامام الاكبر  
  شیخ الازهر  

های  حمد وسپاس خدای جهان و بر پیامبر و شفاعت كننده ما حضرت پیامبر و آل وی درود باد از نشانه    
ایمان راستين و وجدان آسوده و پاك، مواظبت آدمی در مورد امنیت افراد امت اسلامیش كه همیشه چون بنیانی 

پروردگارا بر ما و برادران دینی ما كه در ایمان «: ری دهند و دعای هر یك از آنها این باشداستوار یكدیگر را یا
پیش از ما شتافتند ببخش و در دل ما هیچ كینه و حسد نسبت به مومنان قرار مده پروردگارا تویی آمرزنده و 

  ].10سوره حشر آیه [»مهربان
ه فرزند فرزانه ما آقای دكتر امير غازی بن محمد بن من این دقت راستين را در كتاب ارزنده لمس كردم ك

ر این كتاب علمای مورد اعتماد اجماع كردند كه هر د .آن را گردآوری كرده است) خدا او را حفظ كند(طلال 
بنده و رسولش است و فرائض و ) ص(كس شهادت دهد كه هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد 

احترام بگذارد، و بنا بر ضرورت منكر هیچ امر ) ص(د و به یاران پیامبر خدا تكالیف شرعی خود را انجام ده
شود، پس او مسلمان است و مجاز نیست كه او را غير از آن بدانیم، در دورترین نقطه مشرق  آشكاری از دین نمی

دینی خود خوش  آنانی كه نسبت به برادران .زمين باشد یا در دورترین نقطه جنوب یا دورترین نقطه شمال باشد
ای اهل ایمان از بسیاری از پندارها و «. گمان هستند، همانا پاكان و برگزیدگانند كه دعوت حق را لبیك گفتند
  ].12سوره حجرات[»...ظن بد در حق یكدیگر بپرهیزید كه برخی ظن و پندارها معصیت است 

خواهیم كه آنها را  است، از خداوند میشان  نیت گمانی و حسن اما آنهایی كه بدگمانی آنها بیش از خوش    
كه توسط آقای دكتر امير غازی » احترام المذاهب«حقیقتاً كه این اثر ارزنده یعنی كتاب . هدایت و موفق گرداند

بن محمد بن طلال نگاشته شده است، برای كسانی كه خواهان پيروی از راه مستقیم در گفتار و كردار و سلوك و 
 .، بهترین مرجع استراه و روش خود هستند

ها گوش فرا دهند و بهترین آن را  از خداوند خواستاریم كه همگی ما را جزء كسانی قرار دهد كه به گفته    
همان كسانی كه خداوند آنها را هدایت فرموده و آنها صاحبان علم هستند و در آخر خداوند رب . انتخاب كنند

  .گوییم العالمين را سپاس می
  هجری                                                 شیخ الازهر 1427ر جمادی آلاخ 25
  آقای دكتر سید طنطاوی                                                              2006شهریور  20
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 محمد بن غازي الأمير الملكي السمو صاحب بقلم الثالثة الطبعة مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ابتَْغاَءَ  ذلَكَِ يَفْعلَْ ومَنَ النَّاسِ بيَنَْ إِصلاْحٍَ  أَوْ معَرْوُفٍ أَوْ بصِدَقََةٍ أَمَرَ منَْ إِلاَّ نَّجوَْاهمُْ  مِّن كثَيِرٍ فيِ خيَْرَلاَّ {
 المْؤُْمنِينَِ  سبَيِلِ  غيَرَْ  ويَتََّبِعْ الْهدُىَ لهَُ  نَتبَيََّ ماَ بَعدِْ منِ الرَّسوُلَ يُشاَقِقِ ومَنَ*  عَظيِماً أَجْرًا نؤُْتيِهِ فسَوَفَْ اللَّهِ  مَرْضاَتِ 

 يُشرْكِْ  ومَنَ يشَاَءُ لمِنَ ذلَكَِ دوُنَ ماَ ويَغَْفرُِ  بهِِ  يشُرْكََ  أَن يغَفِْرُ لاَ  اللَّهَ إِنَّ*  مصَيِراً وسَاَءَتْ جَهنََّمَ  ونَصُْلِهِ توََلَّى ماَ نوَُلِّهِ
  ). 116-114 النساء(} بعَيِدًا ضلاََلاً ضلََّ فَقدَْ باِللَّهِ

 ***  
  إجماع المسلمين على احترام مذاهب الدين  كتاب

  تاريخي وفريد من نوعه إجماع: ملخص) ۱(
أحداث تاريخية مهمة لا مثيل لها   م شهدت الأمة الإسلامية سلسلة۲۰۰٦و  ۲۰۰٥/ هـ۱٤۲۷و  ۱٤۲٦بين سنتي  

لي بن أبي طالب كرّم الله وجهه، ونتيجة هذه الأحداث أنه بفضل على مدى أربعة عشر قرناً، منذ زمن الإمام ع
الأمة المعتبرَين   من الله تعالى وبمبادرة من ملك الأردن الهاشمي عبد الله الثاني ابن الحسين أجمع كبار علماء

   )۳(ء؟ ومن له الحق في أن يتصدى للإفتا) ۲(  تعريف من هو المسلم؟   )۱: (وكبار سياسييها على ثلاثة أمور
التي غدت تعرف الآن (وهل يجوز التكفير، وفي ظل أية ظروف؟ ويمثل الإجماع على هذه المحاور الثلاثة 

من المسلمين بعضهم ببعض بأخوتهم   اعترافاً فريداً متبادلاً وشاملاً وتاريخياً  )”بالمحاور الثلاثة لرسالة عمان "
كما أنه يمثل إجماع . من كل المذاهب والاتجاهاتفي الإسلام بواسطة أصوات أبرز مراجع مسلمي العصر 

لذلك فإن هذا يمثل . والمؤهلات والمعايـير التي تحددّ من هو مؤهل ليتصدى للإفتاء  الأمة على الشروط المسبقة
وبه يتجسد وعد توحيد أمة سيدنا محمد صلى الله . تحديداً قاطعاً للإسلام الحقيقي في كل مذاهبه وتعريفاً وثيقاً

  . ه وسلمعلي
* **  

  رسالة عمان ) ۲(
/ تشرين الثاني ۹/ هـ۱٤۲٥رمضان  ۲۷بدأت العملية التي أدت إلى هذا الإجماع بفضل من الله في ليلة 

م في العاصمة الأردنية عمان في مسجد الهاشميين عندما أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن  ۲۰۰٤نوفمبر 
لة بياناً�ً مفصلاً معلناً عن ما هو الإسلام وما هو ليس بالإسلام، وما هي وكانت هذه الرسا. الحسين رسالة عمان

وكان هدفها أن توضح للعالم الحديث المعنى الحقيقي للإسلام ومعنى . التصرفات التي تمثله وتلك التي لا تمثله
م والتشويه، ونتيجة هو الدين الأكثر تعرضاً لسوء الفه  الإسلام اليوم  الإسلام الحقيقي، لأن مما يؤسف له أن

ولقد وجُهت هذه . لذلك أصبح الدين الأكثر عرضة للذم على رغم من أنه يمثل أكثر من خمس سكان العالم
وكذلك وجهت للمسلمين ) ولدى الأغلبية منهم فكرة سلبية عن الإسلام(إلى غير المسلمين في العالم   الرسالة

  ).  أذهانهم المفاهيم حول دينهموالشباب على وجه الخصوص لكي لا تختلط في(أنفسهم 
  المحاور الثلاثة لرسالة عمان ) ۳(

ولكي يوضح ويبين المعنى الحقيقي للإسلام ومعنى الإسلام الحقيقي، وأهم من ذلك لكي يـؤكد الوحدة 
الأساسية والأرضية المشتركة بين جميع المسلمين من كل المذاهب والمدارس وجـــه جـــلالة الملك عبد الله 

المعتبرَين من جميع  من كبار مجتهدي الأمة وعلمائها ومراجعها()۱(لأربعة وعشرين   لثاني ابن الحسين ثلاثة أسئلةا
من هو المسلم؟ ومن له الحق : ومن جميع المذاهب والمدارس الفكرية والتوجهات؛ والأسئلة هي  أرجاء العالم
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  ؟  روففي أن يتصــدى للإفتاء؟ وهل يجوز التكفير، وفي ظل أية ظ
أكثر مرجع سني تقليدي يحظى  - وكان من ضمنهم شيخ الأزهر (وبناء على فتاوى هؤلاء العلماء المعتبرين 

وأكبر   الإباضي ومفتي عمُان  وأبرز المراجع الشيعية في النجف وإيران، والمراجع الزيدية في اليمن -بالاحترام 
، وجه جلالة الملك عبد )مية التي لديها مثل هذه المجالسالمفتين والمجالس العليا للإفتاء لأكبر الدول الإسلا
جمادى  ۲۹-۲۷دولة في عمان في المدة  ٥۰من ()۲(عالم ۲۰۰الله الثاني إلى عقد مؤتمر إسلامي شارك فيه حوالي 

ت وأجمع العلماء على البيان التالي ووقّعوا عليه، وهو البيان الذي غد. م ۲۰۰٥يوليو / تموز ٦-٤/ هـ۱٤۲۷الأولى 
  :بمحاور رسالة عمان الثلاثة محاوره الثلاثة الأولى، حول التكفير والمذاهب والفتاوى ، تعرف

 بسم الله الرحمن الرحيم
  والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وسلمّ

  ]۱النساء [  ﴾يا أيّها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة﴿
 الهاشمية، الأردنية المملكة عاصمة عماّن، في عقد الذي دوليال الإسلامي بيان صادر عن المؤتمر

 الأولى جمادى 29 -27 المدة في ،)المعاصر المجتمع في ودوره الإسلام حقيقة( عنوان تحت
  م2005) يوليو( تموز 6 -4/ هـ1426

 علي السيد ظمىالع الله آية سماحة وفتوى المكرمّ، الأزهر شيخ الأكبر الإمام فضيلة فتوى في جاء لما وفقاً
 الجعفرية( الأكرمين الشيعية المراجع وفتاوى الأكرم، المصرية الديار مفتي فضيلة وفتوى الأكرم، السيستاني
 منظمة( الدولي الإسلامي الفقه مجمع وفتوى الأكرم، عمُان لسلطنة العام المفتي فضيلة وفتوى ،)والزيدية
 وفتوى التركية، الدينية للشؤون الأعلى المجلس وفتوى ،)ديةالسعو العربية المملكة جدةّ، -الإسلامي المؤتمر
ا، وفتوى فضيلة الشيخ الدكتور يوسف فيه الأكرمين الإفتاء ولجنة الهاشمية الأردنية المملكة مفتي فضيلة

  القرضاوي الأكرم، 
 الأردنية ملكةالم ملك الحسين ابن الثاني الله عبد الملك الهاشمية الجلالة صاحب خطاب في جاء لما ووفقاً
   مؤتمرنا، افتتاح في الهاشمية
  الكريم، الله لوجه الخالص لعلمنا ووفقاً
   مناقشات، من فيه دار وما ودراسات بحوث من هذا مؤتمرنا في قدم لما ووفقاً
  :ا على ما يرد تالياً، وإقرارنا بهتوافقن عن نعرب أدناه، الموقعين نحن فإننا،

الحنفي، والمالكي، والشافعي، (ذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة إنّ كل من يتّبع أحد الم )۱(
والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم، ولا يجوز ) والحنبلي
أصحاب  لا يجوز تكفير فضيلة شيخ الأزهر،  وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى . ويحرم دمه وعرضه وماله. تكفيره

  . ومن يمارس التصوفّ الحقيقي، وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح()۳(العقيدة الأشعريةّ،
كما لا يجـــوز تكفير أيّ فئة أخــرى مـن المسلمين تؤمــن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم 

  . لوماً من الدين بالضرورةوأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر مع
متفقون   فأصحاب المذاهب الثمانية. إنّ ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مماّ بينها من الاختلاف )۲(

فكلّهم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، واحداً أحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله . على المبادئ الأساسيّة للإسلام
: وكلهم متفق على أركان الإسلام الخمسة. الصلاة والسلام نبياً ورسولاً للبشرية كافّة المنزَّل، وبسيدنا محمد عليه

الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، : الشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت، وعلى أركان الإيمان
ذاهب هو اختلاف في الفروع وليس واختلاف العلماء من أتباع الم. ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرّه
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  . إنّ اختلاف العلماء في الرأي أمرٌ جيدّ: وقديماً قيل. في الأصول، وهو رحمة
فلا يجوز لأحد أن : إنّ الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى  )۳(

 يجوز الإفتاء دون التقيدّ بمنهجية المذاهب، يتصدىّ للإفتاء دون مؤهلاّت شخصية معينة يحددها كل مذهب، ولا
ولا يجوز لأحد أن يدعّي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديداً أو يقدّم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد 

  . الشريعة وثوابتها وما استقرَّ من مذاهبها
للهجرة وقُرئت في  ۱٤۲٥  إنّ لبّ موضوع رسالة عمّان التي صدرت في ليلة القدر المباركة من عام )٤(

مسجد الهاشميين، هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها؛ فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على الحوار والالتقاء بينها 
  . هو الذي يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين

ومواقفهم، وإلى التأكيد على احترام إننا ندعو إلى نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم،   )٥(
بعضهم لبعض، وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم، وإلى تقوية روابط الأخوّة التي تجمعهم على التحابّ 

  . في الله، وألاّ يتركوا مجالاً للفتنة وللتدخّل بينهم
  : فالله سبحانه يقول

  . )10 الحجرات(  } تُرحْمَوُنَ لعَلََّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقوُاْ أَخوَيَــْكُمْ نَبيَْ فأََصْلحِوُا إِخوَْةٌ المْؤُْمنِوُنَ  إِنَّماَ{
  . والحمد لله وحده

* **  
 تحقيق إجماع إسلامي ديني وسياسي   )٤( 

م أعيد ۲۰۰٥يوليو / تموز/ هـ۱٤۲٦بعد شهرين من عقد المؤتمر الإسلامي الدولي في عمان في شهر جمادى الأولى 
منتدى العلماء والمفكرين التحضيري للدورة   لثلاثة الأولى من البيان الختامي للمؤتمر بنصها فيإقرار المحاور ا

- ۹هـ الموافق ۱٤۲٦شعبان  ۷-٥في المدة   الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة
  . م۲۰۰٥سبتمبر / أيلول ۱۱

لمحاور الثلاثة ذاتها من جديد بنصها وبإجماع المشاركين في المؤتمر وبعد شهرينْ من انعقاد المنتدى أُقرّت ا
الدولي الأول حول المذاهب الإسلامية والتحديات المعاصرة الذي عقُد في جامعة آل البيت في المملكة 

 م بدعم من جلالة۲۰۰٥نوفمبر / تشرين الثاني ۱۷- ۱٥هـ الموافق ۱٤۲٦شوال  ۱٥-۱۳الأردنية الهاشمية في المدة 
  . الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

م أقرّ المجلس ۲۰۰٥نوفمبر / تشرين الثاني ۲۳-۲۲هـ الموافق ۱٤۲٦شوال  ۲۱-۲۰ثمّ وفي الشهر ذاته، في المدة 
التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دورته التاسعة في الكويت المحاور الثلاثة لرسالة عمان 

  . تماعهبمضمونها أثناء اج
الإسلامي بأكمله تبنّى رسالة عمان بشكل عام والمحاور الثلاثة بشكل خاص ممثلاً   والأهمّ من ذلك أن العالم

الإسلاميّ التي    أثناء الدورة الاستثنائية الثالثة لقمةّ منظمة المؤتمرعلى مستوى رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات 
والتي أشار بيانهُا   م، ۲۰۰٥ديسمبر / كانون الأول ۸ - ۷هـ، ۱٤۲٦ي القعدة ذ ٦ - ٥عقُدت في مكةّ المكرمّة في المدة 

بشكل عام والمحاور  رسالة عمانأقرّ وتبنى  كذلك. الختامي إلى هذا الإجماع كما أشار إليه بلاغ مكة الصحفي
شري للمؤتمر الثلاثة بشكل خاص التقرير الختامي للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبرنامج العمل الع

ويتضمن البند الرابع  . الذي أقرّ بالإجماع تحت عنوان التحديات التي تواجه الأمة في القرن الحادي والعشرين
  :من البرنامج العشري الذي يتعلق بتعدد المذاهب نقطتينْ مهمتينْ هما

اعها، وعدم جواز إسلام أتب  التأكيد على ضرورة تعميق الحوار بين المذاهب الإسلامية، وعلى صحة )۱(
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تكفيرهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ما داموا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه 
  . ولا ينكرون معلوماً من الدين بالضرورة وسلم وببقية أركان الإيمان، ويحترمون أركان الإسلام، 

مما يعد خروجاً على قواعد الدين وثوابته وما استقر من  التنديد بالجرأة على الفتوى ممن ليس أهلاً لها، )۲(
مذاهب المسلمين، وهذا يوجب التأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية الفتوى كما أقرها العلماء؛ وذلك وفق ما تم 

م وفي ۲۰۰٥يوليو / إيضاحه في الأمرين في قرارات المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان في شهر تموز
يات منتدى العلماء والمفكرين التحضيري لهذه القمة والذي عقد بدعوة من خادم الحرمين الشريفين في مكة توص

  . م۲۰۰٥|۹|۱۱-۹المكرمة خلال الفترة 
عالمياً كاملاً للأمة على أعلى مستوى ممكن، فريداً في وضوحه في   وبهذا كان هذا الإجماع إجماعاً سياسياً 

  . مي بل في تاريخ الإسلامتاريخ منظمة المؤتمر الإسلا
ربيع  ۲۹-۲۷ومع ذلك، استمر إجماع العلماء المعتبرين على المحاور الثلاثة في رسالة عمّان بالتنامي، وفي المدة 

م، عقُد في العاصمة الأردنية عمان، وتحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ۲۰۰٦إبريل / نيسان ۲٦-۲٤الأولهـ، 
الدولي الثاني لمنتدى الوسطية للفكر والثقافة وتبنىّ المحاور الثلاثة بنصها بالإجماع كجزء ابن الحسين، المؤتمر 

  . من بيانه الختامي
عقد مجمع الفقه الإسلامي  ۲۰۰٦يونيو / حزيران ۲۸-۲٤/ هـ۱٤۲۷جمادى الآخرة  ۲جمادى الأولى إلى  ۲۸ومن 

ولقد تأسس مجمع . جلالة الملك عبد الله الثانيدورته السابعة عشرة في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية 
وتتمثل فيه كل الدول . م۱۹۸۱/ هـ۱٤۰۱الفقه الإسلامي، وهو الذراع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في سنة 

وهو يعد أعلى هيئة فقهية دولية في العالم . الأعضاء في المنظمة كما يضم عدداً من أكبر الفقهاء المستقلين
وأثناء دورته السابعة عشرة، وبالإضافة إلى التعبير عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني . معالإسلامي أج

لرعايته للمؤتمر وتبني كلمة جلالته الافتتاحية، أقرّ المجمع ووقّع أعضاؤه على رسالة عمان بأكملها وبمحاورها 
  : في الصيغة التالية) والمذاهب والفتاوى )٤(حول التكفير(الثلاثة 

) الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي(إنّ كل من يتّبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة  )۱(
. والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب الإباضي، والمذهب الظاهري، فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره

لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة  ة شيخ الأزهر، فضيل  وأيضاً، ووفقاً لما جاء في فتوى. ويحرم دمه وعرضه وماله
  . وكذلك لا يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح. الأشعريّة، ومن يمارس التصوفّ الحقيقي

كما لا يجـــوز تكفير أيّ فئة مـن المسلمين تؤمــن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأركان 
  . ، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورةالإيمان، و أركان الإسلام

متفقون على   فأصحاب المذاهب الثمانية. إنّ ما يجمع بين المذاهب أكثر بكثير مماّ بينها من الاختلاف )۲(
فكلّهم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، واحداً أحداً، وبأنّ القرآن الكريم كلام الله المنزَّل . المبادىء الأساسيّة للإسلام

وكلهم . فوظ من الله سبحانه والمصون عن التحريف، وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبي للبشرية كافةّالمح
الشهادتين، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحجّ البيت، وعلى أركان : متفق على أركان الإسلام الخمسة

واختلاف العلماء من أتباع . القدر خيره وشرّهالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وب: الإيمان
  إنّ اختلاف العلماء في الرأي: وقديماً قيل. الأصول، وهو رحمة   المذاهب هو اختلاف في الفروع و بعض

  . رحمة
فلا يجوز لأحد أن يتصدّى : إنّ الاعتراف بالمذاهب في الإسلام يعني الالتزام بمنهجية معينة في الفتاوى )۳(

ن مؤهّلات علمية معينة، ولا يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجية المذاهب، ولا يجوز لأحد أن يدعّي للإفتاء دو
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الاجتهاد ويستحدث رأياً جديداً أو يقدّم فتاوى مرفوضة تخرج المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرَّ 
  . من مذاهبها

 ۱٤۲٥ة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من عام إنّ لبُّ موضوع رسالة عمّان التي صدرت في ليل )٤(
للهجرة وقرُئت في مسجد الهاشميين، هو الالتزام بالمذاهب وبمنهجيتها؛ فالاعتراف بالمذاهب والتأكيد على 

  . الحوار والالتقاء بينها هو الذي يضمن الاعتدال والوسطية، والتسامح والرحمة، ومحاورة الآخرين
 نبذ الخلاف بين المسلمين وإلى توحيد كلمتهم، ومواقفهم، وإلى التأكيد على احترام بعضهم إننا ندعو إلى )٥(

لبعض، وإلى تعزيز التضامن بين شعوبهم ودولهم، وإلى تقوية روابط الأخوّة التي تجمعهم على التحابّ في الله، 
  . وألاّ يتركوا مجالاً للفتنة وللتدخّل بينهم

  :فالله سبحانه يقول       
  ). ۱۰: الحجرات(  } إِنَّماَ المْؤُْمنِوُنَ إِخوَْةٌ فأََصْلحِوُا بيَنَْ أَخوَيَــْكُمْ وَاتَّقوُاْ اللَّهَ لعَلََّكُمْ تُرحْمَوُنَ{

  . والحمد لله وحده
* **  

وإضافة صوته ) حول التكفير والمذاهب والفتاوى(إقرار مجمع الفقه الإسلامي لرسالة عمان ومحاورها الثلاثة 
هام إلى أصوات كبار العلماء الذين كانوا قد وقّعوا على رسالة عمان ومحاورها الثلاثة، قد أكمل إجماعاً دينياً ال

وبه تمّ الإجماع من قبل المجتهدين المعتبرين والعلماء المسلمين البارزين من جميع المذاهب والمدارس . عالمياً
. العالمية القائمة التي تُعْنى بتحقيق الإجماع الإسلامي الفكرية الإسلامية، ومن قبل جميع المجالس العلمية
إجماعاً كاملاً للمسلمين في زماننا هذا حول رسالة عمان   وهذا، مع الإجماع السياسي الذي ذُكر سابقاً، حقق

  . ومحاورها الثلاثة بفضل من الله تعالى وعلى يدي جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن
بعد أسبوع من انعقاد مجمع الفقه : فعلى سبيل المثال. يثمر فوراً  تعالى بدأ هذا الإجماعوبفضل من الله 

ولأول ) تركيا(م اجتمع في اسطنبول ۲۰۰٦يوليو / تموز ۲-۱/ هـ۱٤۲۷جمادى الآخرة  ٦-٥الإسلامي، وفي المدة 
- ۱٥وبا، وهم يمثلون ما بين مرة مجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية من كل جماعة وجالية إسلامية في أور

ولقد أضافوا . )٥()بالإضافة إلى شخصيات إسلامية مختارة من العالم الإسلامي(مليون من مسلمي أوروبا  ۲۰
أصواتهم إلى الإجماع الإسلامي حول رسالة عمان ومحاورها الثلاثة، واتخذوها كأساس لبيانهم عن وحدتهم 

النص   للمؤتمر الأول لمسلمي أوروبا يشتمل في بنده الأخير علىوكان البيان الختامي . وتضامنهم كمسلمين
  :التالي

م وما جاء في ۲۰۰٤نوفمبر للعام / أخيراً، نحترم ونوافق على ما جاء في رسالة عمّان الصادرة في تشرين الثاني
م وما ۲۰۰٥العام  يوليو من/ البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد في عمّان في تموز

جاء في فتاوى مختلف العلماء من جميع المذاهب الإسلامية في العالم الإسلامي التي سبقت هذا المؤتمر والتي 
وما جاء في بيان مكة والموجز الختامي لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في  بنُيَِ المؤتمر عليها، 

جاء في البيان الختامي لمجمع الفقه الإسلامي الذي انعقد في الأردن  وما م ، ۲۰۰٥ديسمبر لعام / كانون الأول
م، وما قرره المجلس الأوروبي للإفتاء والبحث العلمي في دورته الخامسة عشرة من ۲۰۰٦يونيو للعام / في حزيران

ين الصادر توصيات لمسلمي أوروبا بحسن التعامل مع مواطنيهم والاندماج الإيجابي، وبيان المسلمين الأوروبي
م، من أجل تحقيق التكامل الاجتماعي وحفظ ۲۰۰٥عن المجلس الأعلى للمسلمين في البوسنة والهرسك لعام 

أنّ تضامن الأمة يأتي على رأس أولويات المسلمين جميعاً في أوروبا وفي كل مكان من العالم، لذا   ونقرّ. العدل
وندعو . سعى إلى الإساءة إلى ديننا الحنيف وتشويه رسالتهفإننا نتعاون مع المسلمين في العالم في مواجهة من ي
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  إلى التضامن فيما بيننا والتمسّك برسالة الإسلام العالمية من نشر للسلام والإخاء والتسامح، والتناغم الاجتماعي
  . الإنساني

* **  
 الإسلام في الإجماع أهمية) 5( 

  الإسلام في للتشريع مصدر الإجماع ) 5-1(
 مصدراً المعتبرة الإسلامية المذاهب حسب وضعه من تُستنبط الفقه في العالمي الإسلامي الإجماع أهمية إن
 يجمع الذي فإن أخرى، بكلمات و. الشريف النبوي والحديث الكريم القرآن بعد الإسلامي الفقه في ملزماً رئيسياً
 الله لأن وذلك. الله أمام المسلمين لكل دينياً ملزم وسلم، عليه الله صلى النبي  وفاة بعد كأمة المسلمون عليه

  :الكريم كتابه في يقول تعالى
} مصَيِرًا وسَاَءَتْ جَهنََّمَ ونَصُْلِهِ توََلَّى ماَ نوَُلِّهِ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلِ غيَْرَ ويَتََّبِعْ الْهدُىَ لَهُ تبَيََّنَ ماَ بعَدِْ منِ الرَّسوُلَ يُشاَقِقِ وَمنَ{

  ). 115 النساء(
  :وسلم عليه الله صلى الرسول قال كذلك

 علَىَ البْاَطلِِ أَهلُْ يظَهْرََ  لاَ وَأَنْ  جمَيِعاً فتََهْلِكوُا نبَيُِّكمُْ عَليَْكُمْ يدَعْوَُ لاَ أَنْ خلاَِلٍ ثلاَثَِ منِْ أَجاَركَُمْ اللَّهَ إِنَّ« 
 . )[vi]()6(» ضلاََلَةٍ علَىَ تجَتْمَِعوُا لاَ وَأَنْ الحَْقِّ أَهلِْ

  . )[vii]()۷(»... ضلاََلَةٍ عَلىَ - وسلم عليه الله صلى محُمََّدٍ أُمَّةَ  قاَلَ أَوْ - أُمَّتىِ يجَمَْعُ لاَ اللَّهَ إِنَّ«
  . )[viii]()۸(»... ضلاََلَةٍ عَلىَ تجَتْمَِعَ لنَْ أُمَّتىِ إِنَّ« 

  . )[ix]( )9(»... فأعطانيها ضلالة على أمتي يجمع لا أن وجل عز الله سألت«
  طبيعة الإجماع في الإسلام  )۲-٥(

التي قد  )[x]()۱۰(مختلفاً عن الشورى  ما هو الإجماع في الإسلام؟ بشكل عام، يعد الإجماع، والله أعلم، 
هو لا يعني حكم الأغلبية . لا تؤدي إلى إجماع، وهو بالتأكيد يختلف عن الديمقراطية الغربية الحديثة   تؤدي أو

  :فالله يقول في كتابه الكريم. أو حتى أغلبية الناس كلهم
 الأنعام(  } يخَْرُصوُنَ إِلاَّ همُْ وَإِنْ الظَّنَّ إِلاَّ  يتََّبِعوُنَ إِن اللَّهِ  سبَيِلِ عنَ يضُِلُّوكَ الأَرضِْ فيِ منَ أَكثْرََ  تُطِعْ وَإِن{

116 .(  
  ). 103 يوسف(} بمِؤُْمنِينَِ حَرصَتَْ وَلوَْ النَّاسِ أَكثْرَُ وَماَ{

فهو بالإجماع . ولا يتم الوصول إلى الإجماع باستفتاء عام للشعب حيث تتفق الأغلبية وليس الجميع
  . ل ، وإلاّ لم يكنالكام

. بالتأكيد فإن موافقة كل مسلم بالغ عاقل في العالم يشتمل كل إجماع  ممن يؤخذ الإجماع في الإسلام؟
أي (الذين يعلمون : غير أن القرآن الكريم يذكر على وجه التخصيص فئتين من الناس يجب أن يحُترم رأيهم

  :عن أولي الأمر فالله يقول في كتابه الكريم. وأولو الأمر) العلماء
  ). 59 النساء(} ... منِكُمْ الأَمرِْ وَأُوْليِ الرَّسوُلَ وَأَطيِعوُاْ اللَّهَ  أَطيِعوُاْ آمنَوُاْ الَّذيِنَ أَيُّهاَ ياَ{

  :الكريم كتابه في الله يقول يعلمون، الذين عن أما
 وَالَّذيِنَ يَعْلمَوُنَ الَّذيِنَ يَستْوَيِ هلَْ قلُْ ربَِّهِ رحَمَْةَ ويََرجْوُاْ آخِرَةَالْ يحَذَْرُ  وقَاَئمِاً ساَجدًِا اللَّيلِْ آناَءَ قاَنتٌِ هوَُ أَمَّنْ{

  ). 9 الزُّمر(} الأَْلبْاَبِ أُوْلوُا يتَذََكَّرُ إِنَّماَ يَعْلمَوُنَ لاَ
  ). 43 النحل(} تَعْلمَوُنَ لاَ كنُتُمْ إِن كْرِالذِّ  أَهلَْ فَسىَْٔلوُاْ إِليَْهِمْ نُّوحيِ رجِاَلاً إِلاَّ قبَْلِكَ منِ أَرسَْلنْاَ وَماَ{

  :يستنبطون والذين الأمر أولي بين الله يميز التالية الآية وفي
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 الَّذيِنَ  لعَلَمَِهُ منِهُْمْ الأَمْرِ أُوْليِ وإَِلىَ الرَّسوُلِ إِلىَ رَدُّوهُ  وَلوَْ بِهِ أَذَاعوُاْ  الخْوَفِْ أَوِ  الأَمنِْ مِّنَ أَمْرٌ جاَءهُمْ وَإِذَا{
  ). 83 النساء(} قَليِلاً إِلاَّ الشَّيطْاَنَ لاتََّبعَتُْمُ ورَحَمْتَُهُ عَليَْكُمْ اللَّهِ فضَلُْ وَلوَْلاَ منِهْمُْ  يَستْنَبِطوُنَهُ

 أنه غير. وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا شخص في وكامل تام بشكل يجتمعان الدوران هذان كان وبالطبع
 ينفصلا لم وإن بالممارسة، البعض بعضها عن الدوران انفصل وجهه الله كرّم طالب أبي بن ليع الإمام وفاة بعد

 يوجد واليوم. يعلمون الذين من أنهم يدعوا أن يستطيعوا لم بعدهم جاؤوا والذين أمية بني حكام أن حيث نظرياً،
 عندما فإنه الحال طبيعة وفي. أخرى جهة من" القضائية السلطة" و جهة من" التنفيذية السلطة" بين واضح انفصال
         . أعلم والله. هذا يومنا في حتى إجماع، فهو شيء، على بالإجماع يعلمون والذين الأمر أولو يتفق

* **  
 الثلاثة ومحاورها عمان رسالة حول الإجماع أهمية) 6( 

  اليوم الأمة تواجهها التي الرئيسة المشكلة) 6-1(
 ضعفاء المسلمون والضعف؛ الوحدة غياب هي الأمة تواجهها التي الرئيسية ةالمشكل فإن هذا، يومنا في
 ولا والبؤس، المذل الفقر من أولادهم ينقذوا أن يستطيعون ولا كما. أنفسهم يحموا أن يستطيعون لا   وغالباً

  . الكافي غير التعليم و التغذية وسوء والمرض الخطر من ينقذوهم أن يستطيعون
  :الزمن الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال  ا نعيش الآن فيومما يؤسف له أنن

« : وَمنِْ قِلَّةٍ نحَنُْ يوَْمئَذِ؟ٍ قَالَ: فَقاَلَ قاَئلٌِ. »يوُشِكُ الأُممَُ أَنْ تدََاعىَ عَليَْكُمْ كمَاَ تدََاعىَ الأَكَلَةُ إِلىَ قصَْعتَِهاَ « 
لهُ في كنَِّكُمْ غثُاَءٌ كَغثُاَءِ السَّيلِْ وَليَنَْزعِنََّ اللهُ منِْ صدُُورِ عدَُوِّكُمُ المَْهاَبةََ منِكُْمْ وَليَقَذْفِنََّ البلَْ أَنتُْمْ يوَْمئَذٍِ كثَيِرٌ وَلَ

  . )[xi]()۱۱(»وْتِ حبُُّ الدُّنيْاَ وَكَراَهيَِةُ المَْ« : ياَ رَسوُلَ اللهِ وَماَ الوْهَنَ؟ُ قاَلَ  :فَقاَلَ قاَئلٌِ . »قُلُوبِكُمُ الوَْهنََ 
 أنفسنا نحمي أن في وعجزنا الوحدة إلى وافتقارنا الدنيا في ضعفنا بين وسلم عليه الله صلى الرسول ربط فقد

 في والقوة التوفيق فإن وبالتأكيد. أخرى جهة من والآخرة الله ونسيان والمادي الروحي، الضعف وبين جهة، من
  :الكريم كتابه في تعالى الله ويقول. الله عبادة في والإخلاص الإيمان قوة على يعتمدان الدنيا

  ). 134 النساء(} بصَيِرًا سمَيِعاً اللَّهُ وكَاَنَ وَالآخِرَةِ ياَالدُّنْ ثوََابُ اللَّهِ فعَنِدَْ الدُّنيْاَ ثوََابَ يُريِدُ كَانَ  مَّن{
  :تعالى الله قال كما

  ). 47 الروم(} المْؤُْمنِينَِ نصَْرُ عَليَنْاَ حَقًّا وَكاَنَ... {
 كان أنه وتعالى سبحانه يقول أنه غير المسلمين، ينصر أن عليه حقاً كان بأنه يقول لا تعالى الله بأن ونلاحظ

 الإخلاص و الصدق على) والتوفيق القوة ثمَّ ومن( الله نصر يعتمد أعلم والله هكذا. المؤمنين ينصر أن عليه قاًح
 ضعف على مؤكدة علامة الدنيا في الوحدة إلى والافتقار والضعف المستمر العجز فإن وبالعكس. الإيمان في

 عن الناتجين الوحدة إلى والافتقار الضعف بالتأكيد هي بنا تحيِط التي الرئيسية المشكلة ولذلك. ديننا في إيماننا
  . الإيمان ضعف
  اليوم الأمة تواجهها التي الرئيسة المشكلة معالجة  )6-2(
 الأمة تواجهها التي الرئيسة المشكلة هي هذه وكانت الدفاعات إلى نفتقر وكنا يفرقنا الإيمان ضعف كان إذا
 وقوة الإخلاص يفرض أن يستطيع أحد لا أن غير. لمشكلتها الحل يه الأمة ووحدة الإيمان قوة تكون فعندها
  :وسلم عليه الله صلى نفسه الرسول مخاطباً الله قال. الأمة على الإيمان

  ). 56 القصص(} باِلمُْهتْدَيِنَ أَعْلَمُ وهَوَُ يَشاَءُ منَ يَهدْيِ اللَّهَ ولَكَنَِّ أَحبْبَتَْ منَْ تَهدْيِ �َلا إِنَّكَ{
  :بأنفسهم ما يغيرّوا أن يحاولون لا الذين الله يعين لا وحقاً

  ). 11 الرعد(}  بأَِنْفُسهِمِْ ماَ يُغيَِّرُواْ حتََّى بقِوَْمٍ ماَ يُغيَِّرُ لاَ اللَّهَ إِنَّ... {
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 بفضل يزيدوا،  أن على ليعملوا فردية بصورة المسلمين أفراد يجتهد أن الممكن من الآية، هذه تبين كما لكن
  :الكريم كتابه في الله قال. والتقوى والإحسان الصالحة بالأعمال القيام خلال من وإيمانهم إخلاصهم له،ال من

   } النَّعيِمِ  جنََّاتِ فيِ الأَنهْاَرُ  تحَتْهِمُِ  مِ�نِْ تجَرْيِ بإِِيمانهِمِْ ربَـُّ�هِِ�مُْ يهَدْيِهمِْ الصَّالحِاَتِ وعَمَِلوُا آمنَوُاْ  الَّذيِنَ  إِنَّ{ 
  ). 9 نسيو(

  ). 128 النحل(}  مُّحسْنِوُنَ  هُم وَّالَّذيِنَ اتَّقوَاْ الَّذيِنَ معََ اللَّهَ إِنَّ{
 التي المشكلات جميع حل وإلى الله نصر إلى تعالى الله بإذن تؤدي الأعمال ممارسة و التقوى فإن كذلك

  :المسلمون منها يعاني
 باَلِغُ اللَّهَ إِنَّ حَسبُْهُ فهَوَُ اللَّهِ عَلىَ يتَوَكََّلْ وَمنَ يحَتْسَبُِ �َلا حيَثُْ منِْ ويََرزْقُْهُ*  جاًمخَرَْ لَّهُ يجَْعلَ اللَّهَ يتََّقِ وَمنَ... {
  ). 3- 2 الطلاق(} قدَرًْا شيَءٍْ لِكلُِّ اللَّهُ جَعلََ قدَْ أَمْرِهِ

  ). 7-5 الليل(} لِليْسُرْىَ هُفَسنَيَُسِّرُ*  باِلحُْسنْىَ وصَدََّقَ*  وَاتَّقىَ أَعطْىَ منَ فأََمَّا{
 كنُتمُْ الَّتيِ بِالجْنََّةِ وَأَبْشِروُا تحَْزنَوُا وَلاَ تخَاَفوُا أَلاَّ المْلاَئَكَِةُ علَيَْهِمُ تـتَنََزَّلُ استَْقاَموُا ثُمَّ اللَّهُ ربَُّناَ قاَلوُا الَّذيِنَ إِنَّ{

} تدََّعوُنَ ماَ فيِهاَ ولَكَمُْ أَنفُسكُمُْ تشَتْهَيِ ماَ فيِهَا وَلكَمُْ الآخِْرَةِ وفَيِ الدُّنيْاَ الحْيَاَةِ فيِ أَوْليِاَؤُكمُْ نَحْنُ*  توُعدَُونَ
  ). 31-30 فصلت(

 من أنفسهم يعينوا أن عليهم الله، نصر الله بإذن المسلمون يكسب لكي: المجال هذا في الراسخة فالقاعدة
 الجهل ويحاربوا الإحسان، يمارسوا وأن بالإسلام، الحقيقية عرفةالم يكتسبوا وأن والتقوى، الصالح العمل خلال

 :تعالى الله يقول. الدين في والضلالة
 إِذَا مْقوَْمَهُ  وَليِنُذرُِواْ الدِّينِ فيِ لِّيتَفََقَّهوُاْ طآَئِفَةٌ مِّنهْمُْ فِرقَْةٍ كلُِّ منِ نفَرََ فَلوَْلاَ كاَفَّةً ليِنَفرِوُاْ المْؤُْمنِوُنَ كاَنَ وَماَ{

  ). 122 التوبة(} يحَذْرَُونَ لعَلََّهُمْ إِليَْهِمْ رجََعوُاْ
  ). 199 الأعراف(}  الجْاَهلِينَِ عنَِ وَأَعرْضِْ باِلْعُرفِْ وأَْمرُْ الْعَفوَْ خذُِ{

 تبذل أن فيجب 2005 يوليو/ تموز/ 1426 الآخرة جمادى شهر في الدولي الإسلامي المؤتمر في ذكر وكما
  :تعالى الله ويقول الأمة، لتوحيد والإحسان التقوى مع لمباشرةا الجهود

  ). 10 الحجرات(  } تُرحْمَوُنَ لعَلََّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقوُاْ أَخوَيَــْكُمْ بيَنَْ فأََصْلحِوُا إِخوَْةٌ المْؤُْمنِوُنَ  إِنَّماَ{
 بالقيام نبادر أن  الأمة تواجه التي الرئيسة المشكلة على نتغلب أن نستطيع حتى علينا ينبغي فإنه وباختصار

 على ونعمل المسلمين بين ما ونوحد الجهل نزيل وأن الإيماني ضعفنا على لنتغلّب والإحسان الصالح بالعمل
  :التالية الكريمة الآية إليه تشير كله وهذا. بينهم السلام إحلال
 ابتَْغاَءَ  ذلَكَِ يَفْعلَْ ومَنَ النَّاسِ بيَنَْ إِصلاْحٍَ  أَوْ معَرْوُفٍ أَوْ بصِدَقََةٍ أَمَرَ منَْ إِلاَّ نَّجوَْاهمُْ  مِّن كثَيِرٍ فيِ خيَْرَ لاَّ{

  ). 114 النساء(} عَظِيماً أَجْرًا نؤُْتيِهِ فسَوَفَْ اللَّهِ مَرْضاَتِ 
* **  

  الثلاثة ومحاورها عمان رسالة من الهدف  )6-3( 
: للأمة الرئيسة للمشكلات حلاً أعلاه ورد بما القيام للها بفضل هو الثلاثة ومحاورها عمان رسالة من الهدف

 والقبول والتقوى الإحسان إلى نداء كذلك وهي الإسلام، حول الجهل تبديد إلى تهدف نفسها عمان فرسالة
 المسلمين تكفير وقف) 1): (والفتاوى والمذاهب التكفير حول( الثلاثة محاورها وهدف. والإنصاف المتبادل
 من إجرامية بصورة حرمانهم التكفير ذلك وفي) خيالية أو حقيقية( ثانوية عقائدية خلافات سببب لبعض بعضهم
 توحيد لذلك ونتيجة ببعض، بعضهم المسلمين كل اعتراف) 2( الأمة؛ في الفتنة وخلق قتلهم وإباحة حقوقهم
 هم الذين الجهلاء أيدي على الصحيحة غير الفتاوى تعرية الأقل على أو وقف) 3( و ؛ تقويتها  وبالتالي الأمة
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 من أشكال عنها ينتج التي والخطيرة والمدمرة الخاطئة الأفكار أنواع بكل الناس تضلل والتي لذلك، مؤهلين غير
  . الخاطئة والأفعال السلوك
   )الحقيقي لا( الشكلي التعارض حل في منتظم بشكل تعمل التي المذاهب منهجيات حماية في كذلك   
 وإن منهما الصحيحة المفاهيم وإستخراج) للشريعة الأساسيين المصدرين( والحديث الكريم رآنالق في للأدلة

 الحضارة كل وبالتالي كلها الشريعة حماية على تعمل عمان رسالة من الثلاثة المحاور و. المفاهيم هذه إختلفت
 الذين المسلمين حماية وحمايتها بالمذاهب الاعتراف يعني لا أخرى وبكلمات ). مبدئياً  الأقل على( الإسلامية
 أحكام صيغة في العملية النتائج ضمان وبالتالي للفقه الفكري التماسك حفظ يعني أيضاً بل فحسب، يتبعونها
   السليمة المذاهب تؤدي أن المؤكد فمن. سليمة منطقية مقدمات على المبني السليم المنطق ومثل. شرعية

 ثمار تثُمر التي الأشجار مثل المذاهب فإن وهكذا. سليمة نتائج إلى لشريفةا والسنة الكريم الكتاب على المؤسسة
    :الكريم كتابه في الله يقول. والإلهام الوحي من مباركة تربة من الفقه

 بإِِذْنِ حينٍِ كلَُّ أُكُ�ُلَهاَ تؤُْتيِ*  لسَّماَءِا فيِ وفََرعُْهاَ ثاَبتٌِ أَصلْهُاَ طيَِّبَةٍ كشَجََرةٍ طيَِّبةًَ كَلمَِةً مثَلاًَ  اللَّهُ ضَرَبَ كيَفَْ تَرَ أَلَمْ{
 لَهاَ ماَ الأَرضِْ فوَْقِ منِ اجتْثَُّتْ خبَيِثَةٍ كشَجَرََةٍ خبَيِثَةٍ كلَمَِةٍ وَمثَلُ*  يتَذََكَّرُونَ لَعلََّهُمْ لِلنَّاسِ الأَمثْاَلَ اللَّهُ ويَضَْرِبُ ربَِّهاَ
 ماَ اللَّهُ ويَفَعْلَُ الظَّالمِينَِ اللَّهُ  ويَضُلُِّ الآخِرَةِ وفَيِ الدُّنيْاَ الحْيَاَةِ فيِ الثَّابتِِ باِلْقوَْلِ آمنَوُاْ ذيِنَالَّ اللَّهُ يثُبَِّتُ*  قَرَارٍ منِ

  ). 27-24 إبراهيم(} يَشاَءُ
* **  

 الثلاثة ومحاورها عمان رسالة  أهمية  )6-4( 
 الله، بمشيئة تشتمل، فإنها سابقاً وناقشنا رأينا كما أولاً: ييل كما هي الثلاثة ومحاورها عمان رسالة أهمية إن
 عليها كان البداية في ذُكر كما إنه وثانياً الدينية، التعاليم في متجذرّ الأمة لمشاكل ودقيق وقوي عملي علاج على

 عمان ةرسال تكون أن فعسى ولهذا. نوعه من فريد وتاريخي كامل وسياسي ديني إسلامي إجماع الله من بفضل
 وهي. الإسلامي العالم في والقوة والازدهار التنمية ثم ومن والوحدة، والصلح السلام لتحقيق جداً مهمة وسيلة
 على المسلمين جهة من( ضروري هو ما كل على وبالضرورة بالطبيعة تشمل لأنها  بعد، فيما سيناقش كما  هكذا،
  . المسلمين وغير المسلمين بين الجيدة للعلاقات) الأقل

 تطبيق بدون لأنه بوضوح وتنفيذها عمان رسالة من   الأساسية الأفكار نشر يجب الأشياء هذه لتتحقق لكن
 تتضمن لا عمان رسالة: وأكاديمية نظرية بنية الثلاثة محاورها مع عمان رسالة ستبقى كامل إجماع مع وحتى
 والتقليدي، والصحيح التعددي الإسلام على مبنياً إجماعاً وتجمع وتنشر تؤكد فهي) بدعة( جديداً فكرياً محتوى
 فإنه نظرياً أخرى جماعات عن متنوعة إسلامية جماعات قالت فمهما: ذاتها بحد شيئاً  تغير لا هي ولهذا. فقط
). بالفعل ببعض بعضهم يعترفون وهكذا( ودياً بعضاً بعضهم المسلمون يقبل حيث يحج أن مسلم لكل يسمح
 الإسلامي المؤتمر منظمة إلى تنضم أن المسلمين من أغلبية فيها التي الدول بل ةالإسلامي الدول لكل ويسمح
 جماعات تحترم لا الإسلامية الدول في إسلامية جماعات بأن وصحيح. أخرى إسلامية منظمات في وتشارك
 اطنيهامو من جماعة بأن رسمياً تنفي إسلامية لدولة حكومة أي هناك ليس أنه أيضاً الصحيح من ولكن أخرى،
 هناك كان أخرى، وبكلمات. المواطنون هؤلاء أولا ذلك يفعل لم إذا) الكتاب هذا معلومات حسب( مسلمون

 غير الاعتراف لهذا عمان رسالة أعطت لقد . عمان رسالة بمبادئ منطوق وغير فعلي اعتراف ما، حد إلى
 وبإصرار بوعي المبادئ هذه تنفذ أن فيجب ملحوظ تأثير لها يكون لكي لكن. ومصداقية وشكلاً صوتاً المنطوق

  . مكان كل في
 الثلاثة ومحاورها عمان رسالة تنفيذ) 7( 
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 المستويات كل على تطبيقه في الله بمشيئة هو الجواب المبدأ؟ حيث من عمل إلى  اتفاق يتحول كيف
 يطبق أن فيجب مية،الإسلا الفعّاليّة مستويات كل على للاتفاق أكثر دعم جمع إلى بالإضافة و هذا،. الممكنة

  :يلي كما
) اليونسكو(مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (التشريع على المستوى الدولي  )۱(

وعلى المستوى الوطني )) الإيسيسكو(ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
وعلى حد سواء يستطيع منع . ريف الإسلام مثلما ورد في المحاور الثلاثة لرسالة عمانالتشريعي في إقرار تع

  . التكفير قانونياً على نفس الأساس
كتب وكتيبات ومجلات وأقراص ممغنطة وأقراص : النشر والوسائل الإعلامية المتعددة في كل أشكالها )۲(

وأفلام وإنترنيت وجرائد ومجلات دورية وإذاعة، وما إلى ولافتات وتلفاز وأقمار اصطناعية   صوتيةفيديو وأشرطة 
مجاناً على موقع وإن شاء الله ستعرض الوثائق الأساسية التي تتعلق برسالة عمان ومحاورها الثلاثة . ذلك

  .www.ammanmessage.com : الإنترنيت
يمية ومواد تعليمية وإرشادات للمعلمين في كل مدرسة في العالم الإسلامي وفي في كتب مدرسية ومناهج تعل )۳(

وعلى حد سواء فيجب أن تشرح المواد في الجامعات عن الإجماع . باقي العالم حيث يدرس الإسلام
وفي الواقع ستقدم أول مادة من نوعها في هذا الإطار في جامعة اليرموك في الأردن في . والموضوع بشكل عام

  . م، وفي نشاطات مختلفة وأعمال علمية في كل الجامعات الأردنية۲۰۰٦سبتمبر / أيلول/ شهر شعبان
فمن الواجب أن ينتقل هذا الإجماع إلى مستوى الخطيب والمسجد . الوعظ على مستوى المسجد المحلي )٤(

لإعلام الأصيلة في الإسلام ووسائل الإعلان المتعددة الحديثة ليست بديلاً لوسيلة ا. في كل الأماكن الممكنة
  . صلاة الجمعة، والتدريس في المسجد المحلي: التي تجتمع مع العبادة

 وقت أي في المسلمين بين والصعوبات المشاكل لحل أساساً  الإجماع يكون أن هو كله هذا من أهم ربما) ۵(
  . للإسلام التعددية الرؤية سنف يشرح آخر إجماع أي اليوم يوجد لا لأنه خاصة الله، شاء إن  مكان، أي وفي

 رسالة عمان والعلاقة بين الأديان) 8( 
، فإن من أكبر المخاطر التي تواجه )القرن الخامس عشر الهجري(في بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي 

ن بين خمس الذين يمثلو(العالم سياسياً وعالمياً هي إمكانية حدوث صراع بين العالم الإسلامي أو بين المسلمين 
وفي الواقع هناك . وأكثر باقي العالم من المسيحيين الذين يمثلون ثلث عدد سكان العالم، واليهود) وربع الإنسانية

كما حدث أحياناً عبر (مصغر بين المسلمين والمسيحيين واليهود   على نطاق  صراعات كثيرة قائمة حالياً وإن تكن
  ). التاريخ

ولا ننوي أن نناقش شكاوى . أسباب هذا الصراع ولا على مجراه المحتملولا ننوي الآن أن نعلق على 
فلنكتف بالقول إن هذا الصراع المبرر عادة من قبل الذين يقصدونه، . المسلمين ضد غير المسلمين أو العكس

لكن رسالة . خاصة من جانب غير المسلمين، على أساس أنه يوجد اصطدام بين قيم الإسلام والأديان الأخرى
عمان ومحاورها الثلاثة في تأكيدها واعترافها بجلاء بالمذاهب الثمانية في الإسلام تزوّدنا بالضرورة بالأجوبة 

وبالتأكيد إنه ليس من شأن . من المسلمين  على سبع قضايا رئيسة تشكل كل ما يستطيع غير المسلم أن يطلبه
وعلى كل داخلون لكن في العالم الحديث، حيث يتللمسلمين ما يعتقدونه و  الغرب أو غير المسلمين أن يحددوا

فإنه يحق لغير المسلمين أن يتوقعوا بعض الأشياء   المستويات مع غير المسلمين كما لم يحدث في التاريخ من قبل
سلسلة كاملة بكل ما يطلب   وتمثل رسالة عمان باعترافها الجلي بالمذاهب الإسلامية. من المسلمين، والعكس

  :والقضايا السبع الرئيسية هي كما يلي. ليتعايشوا بانسجام مع غير المسلمينمن المسلمين 
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  . حقوق الإنسان وحقوق الفرد والحريات والعدالة الاجتماعية    )۱(
  . حقوق النساء والأطفال والأقليات العرقية    )۲(
  . إدانة ومنع الإرهاب والعدوان وأعمال العنف الفردية     )۳(
  . باسم الدين  ع الجهاد العدواني وغير الشرعي وغير المبرر والقتلإدانة ومن    )٤(
  . ضمان الاحترام والتسامح للأديان الأخرى وحرية العبادة    )٥(
أن يكون المسلمون مواطنين مخلصين يحترمون القوانين في الدول غير الإسلامية التي لا يضُطهدون أو    )٦(

  . الدول يتمتعون بالعدل أمام القانون وحريتي العبادة والثقافة التامتين يضايق عليهم فيها، إذا كانوا في هذه
ويمكن أن يشمل هذا مبادئ ) من خلال مقاصد الشريعة(أن يقرر المسلمون أنفسهم صيغة الحكم لأنفسهم    )۷(

  . من الديمقراطية الحديثة
جميع لكن من خلال كل المذاهب بهذا لا نقول بالطبع إن كل وجهة نظر من خلال كل مذهب ترضي ال       

لأن . توجد بشكل عام حلول كافية للمطالب المعقولة في هذه القضايا السبع) بالتأكيد السنية والشيعية والإباضية(
المذاهب في الإسلام، بالرغم من أنه يساء فهمها ويلقى عليها اللوم لمنع التغيير والتطور في الإسلام، فإنها في 

  . نظام داخلي لتحقيق التوازن والميزان  وهي. للدينالواقع قوة اعتدال 
لا يقال بأن رسالة عمان تحتوي شيئاً جديداً حول المذاهب في هذه القضايا السبعة، غير أن المذاهب   طبعاً  

احتوت دائماً على حلول شاملة ومعتدلة لكل هذه القضايا ولكنها لا تُطبق دائماً في الواقع، حيث شوه المسلمون 
يقهم الخاطئ صورة الإسلام الناصعة وذلك بسبب الجهل، أو العادات والأعراف المغلوطة أو الحماس بتطب
وهكذا فإن رسالة عمان في حد ذاتها وبإقرارها للمذاهب والاعتراف بها، تحمل في طياتها العلاج الشافي . الزائد

  . لمسلمين وغير المسلمينالذي يجمع بين ا  للتوتر بين الأديان كما تحتوي على الأساس المشترك
 ما عادة  والتي( الخاطئة الفتاوى أمام الباب يغلق عمان رسالة من الثالث المحور أن الواضح من وأخيراً،

 التعامل وحسن السلام على الحثّ في جداً مفيد فهو وبهذا) الأديان بين أنواعه بكل العنف لأعمال تمهيداً تكون
  . والآخرين المسلمين بين

 تاريخية فرصة: ختامال) 9( 
 العالم بين التوتر فيه يتصاعد وقت في الثلاثة ومحاورها عمان رسالة حول التاريخي الإجماع ويأتي
 الصليبية الحروب عصر منذ وربما سنة مئة قبل الاستعمار عصر منذ له مستوى لأعلى ويصل والغرب الإسلامي

 منع في تساهم فعالة وسيلة الثلاثة بمحاورها عمان الةرس تكون أن الله شاء إن ونتمنى. تقريباً سنة ألف قبل
 كل في المسلمين وغير المسلمين حياة إنقاذ وبالتالي والغرب الإسلام بين له ضرورة لا الذي  الأكبر الصراع
  . مكان

 فرصة ويعطينا فريدة بوسيلة الثلاثة ومحاورها عمان رسالة على التاريخي الإجماع يزودنا سواء حد على
 والنزاع، التوتر فيه يزداد وقت في وتأتي. المسلمين بين الداخلية والصراعات الفتنة لرد مسبوقة غير خيةتاري

 تكون أن الله شاء إن نتمنى. قرون منذ مثيل له يسبق لم مستوى على المسلمين بين الأماكن بعض في والقتال
 ننقذ ذلك وفي الفتنة على الوحشي التحريض ءإنها على المساعدة في فعالة وسيلة الثلاثة ومحاورها عمان رسالة
  . الله شاء إن مكان كل في المسلمين حياة

  :تعالى قال. وسلم عليه الله صلى محمد أمة على ويبارك الفتنة يرد وأن الضالين يهدي أن الله نسأل
  ). 92 ءالأنبيا(} فاَعبْدُُونِ ربَُّكُمْ وَأَناَ وَاحدَِةً أُمَّةً أُمَّتكُمُْ  هذَِهِ إِنَّ{
  ). 52 المؤمنون(} فاَتَّقوُنِ  ربَُّكُمْ وأََناَ وَاحدَِةً أُمَّةً  أُمَّتكُمُْ هذَِهِ وَإِنَّ{
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 .)114 النساء(} ...النَّاسِ بيَنَْ إِصلاْحٍَ أَوْ معَرْوُفٍ أَوْ بصِدَقََةٍ أَمرََ منَْ إِلاَّ{:  ملخص )10(  
  عمان رسالة مبادرة ملخص) 10-1(
 ذكرناها التي المباركة الآيات في محتوىً – بكثير منه وأكثر – الثلاثة ومحاورها عمان رسالة في ما كل إن

  :المقدمة هذه بداية في
 ابتْغَاَء ذَلِكَ يفَعْلَْ ومَنَ النَّاسِ بيَنَْ إِصلاْحٍَ أَوْ معَْرُوفٍ أَوْ بصِدَقََةٍ أَمَرَ منَْ إِلاَّ نَّجوَْاهُمْ مِّن كثَيِرٍ فيِ خيَْرَ لاَّ{

  ). 114 النساء(} عَظِيماً أَجْرًا نؤُْتيِهِ فسَوَفَْ اللَّهِ رْضاَتِ مَ
 الأساسية المبادئ على يتفق عندما المسلمين بين جزئية خلافات على بجهالة على الإصرار في خير لا
 الأركانوب الكريم وبالقرآن وسلم عليه الله صلى محمد وبالنبي وتعالى، سبحانه الله بوحدانية الإيمان: للإسلام
 وصنع الآخرين تجاه والعدالة الصدقة: الصالح العمل  ذلك يتبع أن على. الستة الإيمان وأركان للإسلام الخمسة
 وعندما. الناس بين: قال بل المسلمين على الخيرّ العطاء هذا يَقصر لم تعالى الله بأن ونلاحظ. الناس بين السلام
  . عظيماً أجراً المسلم تعالى الله يجزي فسوف لله مخلصة بنية ذلك يُعمل

*  
 وسَاَءَتْ جَهنََّمَ ونَصُْلِهِ توََلَّى ماَ نوَُلِّهِ المْؤُْمنِينَِ سبَيِلِ غيَْرَ ويَتََّبِعْ الْهدُىَ لَهُ تبَيََّنَ ماَ بعَدِْ منِ الرَّسوُلَ يُشاَقِقِ وَمنَ{

  ). 115 النساء(} مصَيِرًا
  . وإجماعهم المؤمنين طريق معارضة في خير لا  أنه كما

*  
 النساء(} بَعيِدًا ضلاَلاًَ ضلََّ فَقدَْ باِللَّهِ يُشرْكِْ ومَنَ يَشاَءُ لمِنَ ذلَِكَ دُونَ ماَ ويََغْفرُِ  بهِِ يشُرَْكَ أَن يغَفْرُِ لاَ اللَّهَ إِنَّ{

116 .(  
 وتابوا انتهوا فإذا: المسلمين بين النزاع وحتى والخلاف التفرقة بمتابعة وللآخرين لنفسه أساء من لكل
  . رحيم كريم تعالى فالله. الله شاء إن غفوراً الله فسيجدون

* **  
  الكتاب هذا ملخص   )10-2( 
 بصورة ومزيدة منقحة ثالثة طبعة بالفعل هو المذاهب، احترام بكتاب بالأصل سمي وقد الكتاب، هذا إن
 هذه بداية في بالمئات قليلة بأعداد نشرتا) منقحة ثانية طبعة ذلك في بما( والثانية الأولى والطبعتان. ملحوظة
 وفهرسة وتسجيل توثيق الطبعة هذه من كالهدف الطبعات تلك من الهدف وكان). م 2006/ هـ1427( السنة
 إقامته الله من بفضل جلالته، تمكن الذي والإجماع عمان رسالة إصدار في الثاني الله عبد الملك جلالة جهود
  . عليها التواقيع و إليها استندت التي   والفتاوى  ثة،الثلا محاورها وعلى عليها

 نص وأساسه مرجع هو بل الكتب، معظم مثل منتظم بشكل النهاية إلى البداية من الكتاب هذا يقرأ لا إذاً
 الله عبد الملك جلالة وكلمة ، الثلاثة المحاور على للموقعين الكاملة والقائمة الثلاثة ومحاورها عمان رسالة
 فإن المطبوعة النسخة حجم من الرغم على و. المقدمة هذه وربما البداية في والفتاوى الأزهر شيخ وتمهيد يالثان
  . الله شاء إن  الإنكليزية أو بالعربية ساعتين أو ساعة خلال بسهولة يقرأ الكتاب لب

 إليها والإضافات تالتحديثـــا وكل الكتـــاب هــذا في المستنــدات كل إن نقــــول أن نـــود أخيراً
. إن شاء الله   www.ammanmessage.com: على  الانترنت على وباستمرار مجانــــاً  للجميــع ستعــرض

  .وحده لله والحمد  
  صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال. د. أ
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 ص لجلالة الملك عبد الله الثانيالمبعوث الشخصي والمستشار الخا
  رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي

  الأردن-عمان
  م۲۰۰٦سبتمبر / أيلول ۱۱/ هـ۱٤۲۷شعبان  ۱۸

 
يشمل هذا العدد العلماء مثل الشيخ عبد الله بن بية من موريتانيا والمفتي تقي عثماني من ديوبند، الباكستان، ) ۱(

يوليو / تموز/ هـ۱٤۲٦الدولي في جمادى الأولى   لم تصلا في وقت انعقاد المؤتمر الإسلامي فتواهما  علماً بأن
 . أضيفتا إلى الوثائق فيما بعد   ولكنها  م۲۰۰٥

وبيانه   هذا العدد يشمل العلماء الذين لم يحضروا المؤتمر شخصياً ولكن وافقوا كلياً على نتائج المؤتمر )۲(
  . لذلك  أكيداًالختامي وبعثوا تواقيعهم ت

من المفهوم أن العقيدة الأشعرية تتضمن التقليدين الأشعري والماتريدي في تأكيدهما على مبادئ التوحيد  )۳(
  . ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقران الكريم والأركان الخمسة للإسلام وأركان الإيمان الستة

بأن ذهب إلى التفصيل في ) حول الفتاوى(رسالة عمان إن مجمع الفقه الإسلامي وسّع المحور الثالث من  )٤(
  . دراساته ومناقشاته حول الشروط المسبقة الموضوعية والذاتية اللازم توافرها لإصدار الفتاوى

يوليو / تموز ۱۲/ هـ۱٤۲۷جمادى الآخرة  ۱٦بعد اجتماع مجمع الفقه الإسلامي بأسبوعين، وفي : مثل آخر  )٥(
المسلمين في الأردن وهو أكبر حزب إسلامي في البلد وبعد حادث مثير للجدال بياناً  م أصدر حزب الإخوان۲۰۰٦

وأكد المحوران الخامس . تضمن سبعة محاور معبراً عن الإخلاص والولاء للملك والوطن ولمبادئ عامة
شروط المسبقة والسادس من البيان على التزامهم برسالة عمان ومحاورها الثلاثة وبشرح مجمع الفقه الإسلامي لل

  . للتصدي للإفتاء
  . ٤۲٥٥أبو داود، السنن، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث رقم  )٦(
؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك، كتاب ۲۳۲۰الترمذي، السنن، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة، حديث رقم  )۷(

  . ، كتاب العلم۱۱٦:۱، )۱۹۷۸/ ۱۳۹۸مجلدات،  ٦دار الفكر، بيروت، (العلم 
  . ٤۰۸٥ابن ماجه، السنن، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، حديث رقم  )۸(
الحاكم ). ۱۹۷۸/ ۱۳۹۸مجلدات،  ٦دار الفكر، بيروت، ( ۲٦٦۸۲، حديث رقم ۳۹٦:٦ابن حنبل، المسند،  )۹(

  . ، كتاب العلم۱:۱۱۷) ۱۹۷۸/ ۱۳۹۸دار الفكر، بيروت، (النيسابوري، المستدرك 
  :نظام الشورى إلزامي حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم. الشورى في الإسلام    )۱۰(

  ). 38 الشورى(} ينُفِقوُنَ رزَقَنْاَهمُْ  وَممَِّا بيَنْهَمُْ شوُرىَ وأََمرْهُُمْ الصَّلَاةَ وَأَقاَموُا لِربَِّهِمْ استْجَاَبوُا وَالَّذيِنَ{
 إذ وسلم عليه الله صلى للرسول ليس   الأقل على أو( إلزامياً ليس لشورىا تلك بنتائج العمل ولكن           

 ):مفرداً جاء التالية الآية في العزم أن ونلاحظ. له النهائي القرار تعالى الله ترك
 لهَمُْ  واَستْغَْفِرْ عنَْهُمْ فاَعفُْ حوَْلِكَ منِْ لانَفضَُّواْ القْلَبِْ غَليِظَ فَظًّا كنُتَ وَلوَْ لهَمُْ لنِتَ اللَّهِ مِّنَ رحَمَْةٍ فبَمِاَ{

  ). 159 عمران آل(} المْتُوََكِّلينَِ يحُبُِّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلىَ فتَوََكَّلْ عزَمَتَْ فإَِذَا الأَمْرِ فيِ وَشاَورِهْمُْ
  : وملأها سبأ ملكة قصة في الكريم القران في للشورى فعلياً  مثلاً الله يعطي وبالتأكيد لكن. أعلم والله           

قاَلوُا نحَنُْ أُوْلوُا قوَُّةٍ وَأُولوُا بأَْسٍ شدَيِدٍ * قاَلتَْ ياَ أَيُّهاَ الملََأُ أَفتْوُنيِ فِي أَمْريِ ماَ كنُتُ قاَطِعَةً أَمرْاً حتََّى تَشْهدَُونِ {
  ). ۳۳-۳۲النمل (} وَالأَْمْرُ إِليَكِْ فاَنظُريِ ماَذاَ تأَْمُريِنَ 

  . ٤۲۹۷أبي داود، كتاب الفتن والملاحم، باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام، الحديث رقم سنن ) ۱۱(
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  ۲۰۰۶ ديسمبر من الأول في عمان في ألقاها التي الحكيم العزيز عبد السيد كلمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

ى آله الطيبين الطاهرين الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعل
  .وأصحابه المنتجبين 

  .السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته 

أقف اليوم بينكم أيها الأشقاء العرب والأردنيون المؤمنون لأنقل إليكم رسالة الشعب العراقي الممتحن بشتى 
  .المصائب والويلات 

حملها إليكم من الشعب العراقي هي رسالة الحب والإخاء والود الصادق ، أيها الإخوة الأعزاء ، إن الرسالة التي ا
  .وهي رسالة التعاون على الخير والبر والتقوى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى . وهي رسالة المسلم إلى أخيه المسلم 

ة سنين لحرب إبادة شنهّا إننا أيها الإخوة الأعزاء ومن هذا المنبر نؤكد لكم ولكل العالم أننا تعرضنا ومنذ ثلاث
علينا عناصر القاعدة التكفيريون والصداميوّن الذين ركزّوا كل عملياتهم الإرهابية ضد أتباع أهل البيت عليهم 
السلام ، وقتلوا خيرة رجالنا وعلمائنا ، كل ذلك من أجل إذكاء الفتنة الطائفية في العراق ، ولكننا وقفنا أمام ذلك 

لذي يعض على جراحه من أجل الإبقاء على عرُى الإخوة ووشائج العلاقة الوطنية التي وقفة الرجل المسؤول ا
عرفها العراقيون بكل مكوناتهم طيلة قرون من الزمن ، حتى فجرّ هؤلاء مرقد الإمامين علي الهادي ، والحسن 

م بأئمة أهل البيت ، ، فلم يتحمّل العراقيون هذه الجريمة الكبرى التي تمسّ الصميم من عقيدته) ع(العسكري 
فاندلع العنف المقابل كرد فعل على الجرائم التي ترتكب ، وقد عملت مرجعياتنا الدينية ونحن معهم من أجل 
ضبط الأوضاع ووضع حد لعمليات القتل المتبادل ، وما زلنا نعمل من أجل تطويق هذه الحالة ، لأننا نؤمن 

  .لعظيم والسنة النبوية المطهرة وسيرة أهل البيت عليهم السلامبحرمة الدم المسلم وهو ما أكد عليه القرآن ا

إننا ندين ونرفض أشدّ الرفض القتل على أساس الهوية المذهبية ، ونؤكد هنا أن منهجنا الذي تعلمناه من أئمة 
لتعزيز أهل البيت هو منهج الوحدة الإسلامية ، وان الأمل معقود بأبناء أهل البيت من علماء ومفكرين ومسؤولين 

في عالمنا اليوم لمواجهة فكر التكفير ) منهج التقريب بين المذاهب وتعزيز وحدة المسلمين ( هذا المنهج 
  .والإقصاء والقتل والذبح على الهوية 

أيها الإخوة إن الشيعة والسنة في العراق متداخلون فالعشيرة العراقية الواحدة فيها من الشيعة مثلما فيها من السنة ، 
ائل الشيعية تتزاوج من العوائل السنية والعكس صحيح أيضا ، ولذلك فان النسيج العراقي واحد غير قابل والعو

للتفكيك ، وكل الدعوات والمخاوف من اندلاع حرب طائفية والتي تنطلق هنا وهناك بدافع الحرص على 
ون أقوى من كل المحاولات التي العراقيين أو بدوافع أخرى لن تقلل من هذه الحقيقة ، وهي أن العراقيين سيبق

تريد تمزيقهم ، لأن اندلاع مثل هذه الحرب ليس فقط ستحرق الجميع بل ستؤدي أيضا إلى تهديد الأمن في كل 
  .المنطقة ودفعها إلى متاهات لا يُعلم مداها 
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ة شيء مهم وتطور إننا نعتقد أن ما تم إقراره في مؤتمر عمّان حول شرعية العمل بكل المذاهب الإسلامية الثماني
ايجابي علي صعيد التوحيد بين المسلمين ، ونعتقد أن وثيقة مكةّ جاءت مكملة لهذا الجهد الخيّر ، وان وثيقة 
عمّان تحتاج إلى إقرار من قبل كل مشايخ الإسلام وعلماء المسلمين مثلما فعلت المرجعية الدينية في النجف 

  .الأشرف وشيخ الأزهر الشريف 

يها الإخوة في الأردن الشقيق إلى بعض ما أصابنا من جرائم التكفيريين ، الذين اتبعوا منهجا خطيراً لقد تعرضتم أ
ومدمراً وهو يخدم أعداء الإسلام والأمة بوعي منها أو بدون وعي ، وعلينا جميعا أن نقف سنة وشيعة أمام هذا 

  .المنهج الذي بدأ يتغلغل في جسد الأمة 

ى وحدة العراق ، أرضاً وشعباً ، وقد وقفنا وسنقف أمام أي محاولة لتجزئة العراق ، إننا حريصون كل الحرص عل
لان قوتّنا جميعاً تكمن في أن يكون العراق واحداً موحدّاً ،، ونحن حريصون كذلك على بناء دولة القانون البعيدة 

قصي الشيعة بل نريد دولة يشارك فيها عن التمييز المذهبي ، لأننا لا نريد دولة شيعية تقصي السنة ولا دولة سنية ت
  .الجميع ، دولة تخدم الجميع وتدافع عنهم وتعبر عن إرادتهم 

لقد أكدنا على منهجنا التقريبي في أكثر من مناسبة وعبر تاريخ طويل من التجارب التي عاشتها الأمة ، فأنا أنتمي 
ثمانية منهم فقط أشقائي ، ووالدي الإمام الحكيم  إلى عائلة قتل منها النظام السابق أكثر من اثنين وستين شخصاً

الذي يعرفه الكبار حرّم على العراقيين قتل الإخوة الكرد في موقف معروف ومشهور ، وأنا اليوم لا أطلب جاهاً 
ولا موقعاً، وقد كان بإمكاني أن أتبوء أي موقع أريد في النظام الجديد في العراق ، ولكنني نذرت نفسي من أجل 

العراقيين ، وقد قدمنا الشهداء من أجل ذلك وسوف أستمر على هذا المنهج ، لأنه منهج مراجع الإسلام ،  خدمة
  .ومنهج الإمام السيد محسن الحكيم في الدفاع عن شؤون المسلمين في كل العالم 

مساعدتنا جميعاً  إن ما نطلبه من إخوتنا العرب الذين تهمهم وحدة العراقيين وينشدون الاستقرار في العراق ، هو
في تحقيق ذلك ، وذلك بالوعي أولاً بطبيعة المؤامرات التي تنسج ضد العراقيين جميعاً ، واحترام إرادة العراقيين 
الذين عبروا عنها بالطرق الديمقراطية ، وبالوقوف ضد الأجهزة الإعلامية التي تروج للفتنة الطائفية في العراق ، 

  .من تصريحات لم نقلها حول إخوتنا السنة في العراق  وآخرها ما نقلته هذه الأجهزة

إننا ندعو ومن هذا المنبر ولتعزيز وحدة العراقيين وتأكيد وفائهم لرسول الله وأبنائه الكرام البررة إلى ارتفاع 
لنا إلى الأصوات الخيّرة المطالبة بالتعجيل ببناء مرقد الإمامين العسكريين في سامراء ، ليكون بناءه سبيل خير يوص

الوحدة بعد أن كان هدمهما نذير شؤم وتفرقة لوحدة العراقيين والمسلمين ، وندعو كل المسلمين لمباركة هذا 
المشروع باعتباره عملا صالحا موحدا للمسلمين يمثل جزءاً من الوفاء لذوي القربى كما دعانا القرآن الكريم إلى 

  .ذلك 

لال استفتاء حرّ صوتّوا عليه بالأغلبية بجميع مكوناتهم المذهبية والقومية إن الفيدرالية التي قبلها العراقيون من خ
، هي شكل من أشكال النظام الإداري للبلد ، وقد وضعنا كل الضمانات اللازمة في الدستور التي تمنع تجزئة 

لية ، كما أكد العراق ، ومن تلك الضمانات هي موافقة الشعب العراقي من خلال استفتاء في التحول إلى الفيدرا
, الدستور على أن ثروات العراق ومنها النفط هي ثروة لكل العراقيين على محافظاتهم وحسب نسبهم السكانية 
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  .وليس ثروة لمحافظة دون أخرى ، بالإضافة إلى الضمانات الأخرى الكثيرة 

ولية والإقليمية ، أن حل المشكلة للعراقيين جميعاً ، وللعرب والمسلمين ، ولكل القوى الد: إننا نؤكد هنا وللجميع 
في العراق لن يتحقق إلا في بغداد ومن خلال العراقيين أنفسهم ، وكل الجهود الخيرة التي تبذل من هذا الطرف 
الإقليمي أو الدولي يجب أن تكون عاملاً مساعداً للحل ، لا أن تكون بديلاً عن الحل العراقي للمشكلة والمحنة 

  .اقيون التي يعاني منها العر

  .إننا نرحبّ بكل جهد خيّر إقليمي أو دولي ونريده أن يكون جزءً من الحلّ ، وليس عبئاً إضافيا من المشكلة 

لقد وجدنا هنا في المملكة الأردنية الهاشمية وابتداءً من جلالة الملك عبد الله الثاني وانتهاءَ بالسادة من أعضاء 
اة العراقية ورغبة صادقة في المساعدة على الحلّ ، ونحن نرحب بهذه الحكومة والبرلمان تفهماً عالياً للمعان

  .الرغبة الصادقة ، ونأمل منها خيراً إن شاء الله 

أيها الإخوة إن العراق لن ينفك عن هويته العربية والإسلامية ، ولن ينفك عن ارث عريق من علاقاته العربية 
العراق ، العراق المستقل بإرادة شعبه ، العراق الصديق لجميع والإسلامية ، ونؤكد لكم أن العراق لن يكون سوى 

  .الخيرين شعوباً وحكومات ، العراق الذي يجد فيه الجميع الأخ والشقيق والصديق 

لا نريد للعراق أن يتحول إلى منطلق للعدوان على أي طرف إقليمي أو دولي، ولا ساحة لتصفية الحسابات بين 
  . القوى

 ، موحداَ ، مستقراً ، يتآخى فيه الجميع على قاعدة أن العراق لكل العراقيين ، عراقاً تشارك نريد عراقاً مستقلاً
  .جميع مكوناته بإدارته من خلال الوسائل الديمقراطية 

هذه رسالة الشعب العراقي لكم ، فهل ستساعدوننا على تحقيق ما نريد ، أملنا أكيد أنكم تريدون ذلك وأنكم 
والسلام عليكم ورحمة . أشكركم على إصغائكم وإتاحتكم هذه الفرصة الثمينة للقاء بكم .  تستطيعون ذلك أيضاً

   .الله وبركاته 

  عبد العزيز الحكيم 

  
۱/۱۲/۲۰۰٦  

 عمّان
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  الأزهر شيخ/  طنطاوي سيّد محمد الدكتور الأكبر الإمام فضيلة فتوى
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  طنطاوي دسيّ  محمد شيخ الأزهر دكتري ترجمه فتو
 

  
  

  )حفظه اله(عالیجناب شاهزاده غازی بن محمد 
  السلام علیکم و رحمه اله و برکاته

  :و بعد از آن
بسیار خرسندم که برای جنابعالى پاسخ پرسشهایی را که شما برای من فرستاده بودید و از من درخواست 

  .پاسخگویی به آنها را کرده بودید ارسال کنم
  .خواهم که مورد رضایت جنابعالى قرار گيرد میاز درگاه خداوند تعالى 

  :سوال اول
آیا جایز است که مذاهب غير از مذاهب سنت را جزئی از اسلام حقیقی بدانیم؟ یا به عبارتی دیگر آیا کسی 

یعنی چهار مذهب اهل تسنن و مذهب (که پيرو هر یک از این مذاهب اسلامی باشد و احکام آنها را اجرا کند 
  توان مسلمان دانست؟ را می) ی، زیدی، اباضیظاهری، جعفر

  :گوییم در پاسخ به این پرسش می
با این سخن تعریف کرد همان طور که در صحیحين از سخن جبرئیل ) ص(اسلام حقیقی را پیامبر اسلام 

که گواهی دهی که جز خدای یگانه خدایی نیست و محمد پیامبر اوست، و نماز بپا « :نقل شده است که) ع(
  .»ی، زكات و روزه ماه رمضان به جا آوری و اگر استطاعت تو بود به حج خانه خدا برویدار

دین اسلام بر پنج رکن «فرمود ) ص(پیامبر خدا : و در کتاب صحیحين نیز از عبداله بن عمر نقل شده است
روزه  ، به جای آوردن نماز، زکات، حج و)ص(شهادت به یگانگی خدا و نبوت حضرت محمد : استوار است
 .»ماه رمضان

شهادت دهد و این ) ص(پس هر انسانی چه زن و چه مرد که بر یگانگی خدا و بر پیامبری حضرت محمد 
  . ارکان را به جا آورد و منکر امری مه در دین ضروری است، نباشد، پس او مسلمان است
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همگی آنان به : ار استو همان طور که از ظاهر صاحبان این مذاهب که در سوال ذکر شده اند آشک

. معتقدند و این ارکان پنجگانه را پذیرفته و به آن عمل می کنند) ص(یگانگی خداوند و نبوت حضرت محمد 
اگر اختلافی در اجرای این احکام بين آنها دیده شد، اختلاف در فروع است و نه در ارکان و اصول دین 

  .باشد می
  

ین مذاهب بگوئیم که آنها غير مسلمانند و شریعت اسلامی به پيروان از این رو نمی توانیم در مورد پيروان ا
چون تنها خداوند تعالى است که . خود امر میکند که بر آنچه از مردم آشکار است حکم دهند و نه بر نهان آنها

گاه و علیم است   .بر نهان آ
ت کنی و نهان بر عهده به تو امر کردند که بر اساس ظاهر مردم قضاو«: در حدیث شریفه آمده است که

 »خداوند است
علاوه بر آن باید افزود که اصول کلی شریعت اسلامی این مذاهب و تفاوت میان آنها در دانشگاه الازهر 

با توجه به آنکه طبق آنچه که در سابق ذکر شد، این اختلاف مشروع است چون در فروع دین . شود تدریس می
  .است و نه در اصول آن

   :سوال دوم
تواند پيروان هر یک از مذاهب قدیمی اسلامی یا  ود تکفير در جهان امروز چیست؟ آیا مسلمان میحد

پيروان مذهب اشعریه را تکفير کند؟ و یا بهتر بگوییم آیا می تواند پيروان مسلک صوفی راستين را تکفير کند؟ 
  :برای پاسخ به این سوال باید گفت

باشد مگر آنکه منکر آنچه که در شریعت  کفر بدهد جایز نمی تکفير بدین معنا که کسی به دیگری نسبت
  .اسلامی آمده باشد مانند اعتقاد به فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران خدا و روز آخرت

رسول به آنچه خدا بر او نازل کرد ایمان آورد و همه مومنان نیز همه به «: فرماید همان گونه که خداوند می
ما میان هیچ یک از پیامبران خدا فرق ) گفتند(ا و کتب و پیامبران خدا ایمان آورند و خدا و فرشتگان خد

 ]285سوره بقره آیه [» ......نگذاریم
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آنان که به خدا و پیامبران او کافر شوند و خواهند که میان خدا وپیامبرانش جدایی اندازند «: فرمایند و نیز می
و گویند که ما به برخی گفتار انبیا گرویده و به پاره ای دیگر کافر شویم و ) نیستندیعنی گویند که آنان فرستاده خدا (

اختیار کنند به حقیقت کافر اینها هستند و ما برای ) از روی هوا و هوس(خواهند که میان کفر و ایمان راهی 
  ]151_150نساء . [»ایم کافران عذابی خوار کننده مهیا داشته

نسبت کفر بدهد به یکی از مومنان و پيروان هر یک از این مذاهب اسلامی که  باشد که کسی و جایز نمی
شان متفق هستند بر وجوب اخلاص در عبادت خداوند ،وجوب ایمان به فرشتگان خدا و کتابها و  همگی

پیامبرانش و روز قیامت، وجوب انجام عباداتی که خداوند ما را به آن مکلف کرده است، مانند نماز، زکات، 
وزه، حج در صورت استطاعت مالى، وجوب آراستگی به مکارم اخلاق چون صدق، امانت، عفاف و امر به ر

   .معروف و نهی از منکر
باشد که پيروانش را به تمام  مکتب اشعریه همان گونه که در سوال ذکر شده است، تفکری سالم و درست می

ها و پيروی از حق و دوری از  جمله عقاید و عبادت از سوی خداوند آورده است از) ص(اموری که پیامبر اسلام 
کند و مسلک صوفی در اصل دعوت به سوی تصوف است، یعنی ذکر فراوان خداوند و زهد و  باطل دعوت می

این است جوهر و . باشد تقوا در استفاده از متاع این دنیا و نزدیکی به خدای تعالى با گفتار و عمل نیک می
گر یکی از پيروان آن در گفتار و عمل مرتکب چیزی غير از آنچه که ذکر شد بشود، حقیقت مسلک صوفی، پس ا

  .باشد این مسلک از آن بری می
در کتاب الصحیحين از ابن . دارد نیز به شدت از نسبت دادن کفر به مسلمان بر حذر می) ص(پیامبر اسلام 

باید آن را ثابت کند و گرنه به او بر  اگر شخصی به برادر دینی خود بگوید تو کافری«: عمر نقل شده است
 »گردد می

دشنام دادن مسلمان چون فسق و فجور است و کشتن «: و در کتاب صحیحين از ابن مسعود نقل می شود 
  .»وی همانند  کفر است

کسی که به دیگری نسبت کفر یا نسبت دشمنی به خدا بدهد در « :و در صحیحين از ابی ذر نقل می شود 
  »گردد چنين نباشد نسبت کفر به نسبت دهنده بر می صورتی که او
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   :سوال سوم
تواند عنوان مرجع تقلید اسلامی داشته باشد؟ شرایط اساسی کسی که مسئولیت صدور فتوا و  چه کسی می

  هدایت مردم به وسیله ادراک و استنباط و پيروی از احکام اسلامی را دارد، چیست؟
  :ان گفتتو برای پاسخ به این پرسش می

شود که به پرسشهای مردم پاسخی صحیح و سر چشمه گرفته از کتاب  واژه مرجع تقلید به کسی گفته می
 .از علوم دینی ناب مفید بدهد) ص(خداوند تعالى، سنت رسولش محمد 

شرایط اساسی مرجع تقلید و کسی که مسئولیت صدور فتوا برای مردم جهت هدایت آنها در امور دینی و 
  :آخرت آنها این است که دنیوی و 

ها و ارشادات آن را درک کامل کند، حافظ بر  حافظ کل قرآن باشد، الفاظ و معانی، نیات و هدایت
احادیث شریف نبوی باشد و درک درستی از آنها از لحاظ متن و سند و صحت و نیکویی و درستی داشته 

و بر موضوعات اصول فقه، آرای مختلف  های مختلف فقه اسلامی تحصیل کامل کرده باشد در زمینه. باشد
های مختلف در زمینه مسائل عقیدتی، احکام شرعی مربوط به حلال و حرام و اموری نظير آن که مردم در  فقه

بر دستور زبان عربی از جمله علم نحو و . زندگی روزمره خود با آن درگيرند و نیاز مبرم دارند، محاط باشد
های آن، پیامدهای آن، مواردی که  درستی از حقایق روز و زندگی، و دگرگونی بلاغت و غير مسلط باشد و فهم

  .اجتهاد در آنها مجاز است و مواردی که اجتهاد در آنها مجاز نیست، داشته باشد
و پیش از آن زمان و بعد از آن از دانایان صالح و پيرو راه حق باشد و نیت وی از فتوا دادن جز خدمت به 

ت و مکارم اخلاق و مصلحت عامه مردم که برای ملت اسلامی خير و برکت به همراه دارد، حق و اجرای عدال
کند، خداوند دارای فضل و بخششی  و این است فضل و بخشش خداوند که بر هر کس بخواهد جاری می. نباشد

  .عظیم است
  والسلام علیکم و رحمته اله و برکاته

  شیخ الازهر                                 هجری ۱۴۲۶ ربیع الآخر  ۲۰ :نگارش در تاریخ
 دکتر محمد سید طنطاوی                            میلادی  ۲۰۰٥سپتامبر  ۲۸: برابر با
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  پيروان مذاهب اسلامی فتوای شيخ الازهر، شيخ محمد سعيد طنطاوی درباره

از اسلام حقيقی بدانيم؟ به عبارتی  اهل سنت نيست، جزئی آيا جايز است که مذاهبی را که جزء اسلام :سئوال
از يکی از مذاهب اسلامی، يعنی مذاهب چهارگانه اهل سنت، مذهب ظاهری،  ديگر آيا جايز است کسی را که

  مذهب زيدی و مذهب اباضی پيروی و تبعيت می کند را مسلمان بدانيم؟ مذهب جعفری،

صحيحين  همانطور که گفته ايشان که در. استبه ما شناسانده ) ص(واقعی را رسول مکرم اسلام اسلام :جواب
و تقيم الصلاه ،و تؤتی الزکاه و  أن تشهد أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله،: آمده) ٤( از حديث جبرئيل

شهادت دهی که جز خداوند متعال خدايی نيست و : يعنی .تصوم رمضان،و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا
پاداری و زکاتت را بپردازی و در ماه رمضان روزه بگيری و حج خانه خدا را  نماز را بهمحمد رسول اوست و 

روايت شده که  -عنه.. رضی ا- بن عمر... البته اگر استطاعت آن را داشتی و در صحيحين نيز از عبدا به جا آوری،
که هيچ خدايی جز بر اين گواهی: اسلام بر پنج چيز بنا نهاده شده است: فرمودند) ص(رسول خدا: گفت

و پرداختن زکات و به جا آوردن حج و  رسول اوست و به پا داشتن نماز،) ص(خداوند متعال نيست و محمد
  .روزه ماه مبارک رمضان

) ص(که شهادت دهد جز خداوند متعال معبودی نيست و محمد)اينکه مرد باشد يا زن جدا از(و هر انسانی، 
نکند مسلمان است  ورد و هر چيزی را از دين که به آن آگاهی دارد انکارخداست و اين ارکان را به جا آ رسول

همه آنها به وحدانيت ) آنها با خبريم همانطور که از ظاهر احوال(و صاحبان مذاهب که در سئوال ذکر شده 
رسول خدا می دانند و به ارکان پنجگانه معترف  را) ص(خداوند متعال گواهی می دهند و حضرت محمد

اختلافی در ادای اين ارکان بين آنها وجود دارد، آن اختلاف، اختلاف در  و آنها را انجام می دهند و اگرهستند 
و  اختلاف در ارکان و اصول و ما نمی توانيم بگوييم که صاحبان اين مذاهب مسلمان نيستند فروع است نه

باطنشان را فقط خداوند  کنند و شريعت اسلامی به پيروانش امر می کند که بر مردم بر اساس ظاهرشان حکم
مردم بر اساس ظاهرشان حکم کنم و خدا  به من امر شده که بر: در حديث شريف آمده. متعال به آن داناست
  .عالم به نهان است

دانشکده های شريعت در دانشگاه الازهر، اين مذاهب تدريس می شود و اختلاف بين  و بايد اضافه کنم که در
مشروع و به حقی  شود، با علم به اينکه اين اختلاف همانطور که اشاره کرديم، اختلاف توضيح داده می آنها
  .زيرا که اختلاف در فروع است نه در اصول. است

  تکفيرچيست؟ حدود :سئوال

الا . دهد و اين جايز نيست تکفير به معنی اين است که انسان به شخصی غير از خودش نسبت کفر :جواب
واجب بودن اخلاص در عبادت خداوند و : مانند آنچه را شريعت اسلام به ارمغان آوردهاينکه، اين غير خود 

  .و معاد را انکار کند ايمان به ملائکه و کتب آسمانی و پيامبران
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اليه من ربه و المؤمنون، کل آمن بالله و ملائکته و  امن الرسول بما انزل: همانطور که خداوندمتعال می فرمايد
  ...رسله نفرق بين أحد منکتبه و رسله، لا

رسله و يقولون نؤمن ببعض و نکفر  و همچنين ان الذين يکفرون بالله و رسله و يريدون أن يفرقوا بين الله و
  .الکافرون حقاً و اعتدنا للکافرين عذاباً مهينا اولئک هم. ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلک سبيلا

يک از مذاهب اسلامی هستند و آن مذاهب همگی بر واجب بودن  پيرو هر جايز نيست به کسانی از مؤمنان که
 خداوند و واجب بودن ايمان به فرشتگان و کتاب های آسمانی و پيامبران و معاد و همچنين اخلاص در بندگی

و زکات و روزه و  بر واجب بودن به جای آوردن تکاليفی که خداوند متعال به ما دستور داده، از جمله نماز
اخلاق همانند راستگويي،  و بر واجب بودن مزين شدن به مکارم) نکه استطاعت داشته باشدهر آ( حج

  .دارند، نسبت کفر داد امانتداری، عفاف و امر به معروف و نهی از منکر، اتفاق نظر

همانطور که در صحيحين از ابن عمر . دارد از نسبت کفر به مسلمان دادن جداً بر حذر می) ص(نبی اسلام
  .فقد باء بها احدهما، فان کان کما قالها و الا رجعت عليه شده که  اذا قال الرجل لاخيه يا کافرروايت 

  .سباب المسلم فسوق و قتاله کفر: مسعود روايت شده و در صحيحين از ابن

 من دعا رجلاً بالکفر أو قال عدو الله و ليس کذلک الا جار عليه أی: روايت شده و نيز در صحيحين از ابی ذر
  .عليه رجع

http://taghrib.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=1795 
http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=32526     
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  علي جمعه مفتي جمهوري عربي مصر فتواي دكتر شيخ
  

  الله الرحمن الرحيم بسم
م دانشمندان از زمان صحابه تا به امروز تر از فهاسلام به مثابة دعوتي رباني، در ذات خود بزرگ :يكم

  : فرمايد خداوند تبارك و تعالي مي. است
  ) ذَلِكَ الْكتِاَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هدُىً لِّلْمُتَّقينَِ (

   [1] .هيچ ترديدي در آن، هدايت براي پروا پيشگان است اين كتاب بي
  : فرمايد و در جاي ديگر مي

  ) ا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَيِراً وَنذَيِراًوَمَا أَرْسلَْناَكَ إِلَّ (
   [2] .و ما تو را نفرستاديم مگر مژده دهنده و بيم دهنده براي همة مردم

  : فرمايد و نيز مي
  ) تَنزيِلُ الْكِتاَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ منِ رَّبِّ الْعَالَمِينَ(

   [3] .فرود آمدن كتاب بدون شك از سوي پروردگار جهانيان است
تر از عقل و درك مجتهدان دارد، پس شايستگي آن را نيز  گر چنين است كه اسلام قلمروي گستردهو ا

  . ها و همة جهانيان را هدايت نمايدها، همة مكانداراست كه همة زمان
را باور ) ص(آنان كه رسالت پيامبر اكرم. شود ها را در همة حالات شامل ميبنابراين امت اسلام، همة انسان

بسياري از دانشمندان نيز . روند به شمار مي» دعوت«و آنان كه او را باور ندارند، امت » اجابت«د، امت دارن
  : گويد  مي ۴۱۱، صفحة ۱۱، جلد شرح صحيح بخاريحافظ ابن حجر در . بر اين نظر هستند

روان، اهل عمل پي. دعوت شدگان: اجابت كنندگان و سوم: پيروان، دوم: اول: اند سه دسته) ص(امت پيامبر«
ها كه پيامبر براي هدايت آنان مبعوث اند و دعوت شدگان همة انسان اند، اجابت كنندگان، همة مسلمانان صالح

  ».شده است
همة مسلمانان در شرق و غرب عالم، در گذشته و حال بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه سخن مجتهدان كه 

اند، مسموع  اند و در زمرة اهل ذكر به شمار رفته شده، تحصيل كرده شرايط اجتهاد را كه در علم اصول فقه بيان
  : فرمايد زيرا خداوند سبحان مي. و شايستة پيروي است

  ) فَاسْأَلوُاْ أَهلَْ الذِّكْرِ إِن كُنتمُْ لاَ تَعلَْموُنَ (
   [4] .دانيد پس بپرسيد از اهل ذكر اگر نمي

  : اند ر آيات شريفة زير بر مجتهدان تطبيق كردهرا د» اولوالامر«و همين دانشمندان كلمة 
   )وَلوَْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسوُلِ وَإِلىَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنهْمُْ لَعلَِمَهُ الَّذِينَ يَستْنَبطِوُنهَُ مِنْهمُْ (

   [5] .يابند يو اگر آن را به پيامبر و اولياي امر خود ارجاع كنند قطعاً از ميان آنان كساني هستند كه آن را در م
  ) وَأَطِيعوُاْ اللّهَ وَأَطِيعوُاْ الرَّسوُلَ وأولي الأمر منكم(

   [6] .و گوش به فرمان خداوند و پيامبر و اولياي امر خود باشيد
ابن قدامه  مغنيهاي فقهي معتبر مثل برخي از صحابه به درجة اجتهاد رسيده بودند و مذهب آنها در كتاب

 مصنف هايي مثلابن حزم ظاهري و به طور مستند در كتاب محليام نووي شافعي و ام مجموعمقدسي حنبلي و 
  . هاي حديثي نقل شده و به دست ما رسيده است ابن ابي شيبه و ساير مجموعه مصنفعبدالرزاق و 
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در اين دوران مجتهداني . پس از صحابه، نوبت به تابعان و تابعان آنها رسيده تا قرن چهارم هجري
از آنجا كه اينان همه اهل علم، ذكاوت، هوش و تقوا . ايم ند كه ما آنان را تا حدود نود تن به شمار آوردها برخاسته

  . اند، مذاهب، آرا و نظرات استدلاليشان، پيرواني داشته است بوده
گانه رواج يافته و به تواتر به ما رسيده و دانشمندان به تصحيح از اين تاريخ به بعد تنها مذاهب هشت

اند و مباحث ذكر شده در  و آثار وارد از ايشان از منابع آن پرداخته) ص(استدلالات آنان به حديث شريف نبوي
هاي اين مذاهب را از جهت دلالت الفاظ و ابعاد لغوي و فقهي مورد مداقه قرار داده به تحليل كتاب

ط قواعد و ضوابط، استخراج و مختصرات سودمند، نظم و تلخيص شروح، تفريع اصول، الحاق مطالب، استنبا
اند تا اين مذاهب، بيشتر رواج يابند و پيروان  اند و سبب شده كتابت اصول و ساير خدمات علمي اقدام كرده
  : اند از گانه عبارتاين مذاهب هشت. آنها، كم يا زياد در بلاد مسلمانان باقي بمانند

گويند و مذهب جعفري، زيدي،  هل سنت ميمذهب مالكي، حنفي، حنبلي و شافعي كه به آنان مذاهب ا
  . گويند اباضي و ظاهري كه به آنان مذاهب غيرسني مي
ّـيّات«يابيم كه اختلاف بين آنها، تنها در دايرة  با نگاهي به فقه و اصول اين مذاهب در مي است نه در » ظن

  . بر اين امر سپاسگزاريمكه منكر قطعياّت در حقيقت، منكر اسلام و كافر است و خداي را » قطعيّات«
بنابراين هركس، هر يك از اين مذاهب را پيروي كند و در زندگي خود احكام آنها را به كار بندد، مسلمان 

الله دعوت كه ما را به اعتصام به حبل) ص(صحيح الاسلام است و اين نظر با امر خداوند متعال و پيامبرش
  . سويي دارداند، هم اختلاف بودهكرده، خواهان تشكيل امت واحده و پرهيز از 

  :فرمايد خداوند متعال مي
لَّفَ بَينَْ قلُوُبِكُمْ وَاعتْصَِموُاْ بحَِبْلِ اللّهِ جمَيِعًا وَلاَ تفَرََّقوُاْ وَاذكُْروُاْ نعِمْةََ اللّهِ علََيكْمُْ إِذْ كُنتُمْ أَعدْاَء فَأَ(

علََىَ شفَاَ حُفْرةٍَ مِّنَ النَّارِ فَأَنقذَكَُم مِّنهَْا كذََلِكَ يبُيَِّنُ اللّهُ لَكُمْ آياَتِهِ لَعلََّكُمْ فَأَصْبحَتُْم بنِعِمَْتِهِ إِخوْاَنًا وكَُنتُمْ 
  ) تَهْتدَوُنَ

و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد آنگاه كه دشمنان 
فت انداخت تا به لطف او برادران هم شديد، و بر كنار پرتگاه آتش هاي شما البوديد، پس ميان دل] يكديگر[

كند، باشد كه شما راه  هاي خود را براي شما روشن مي گونه، خداوند نشانهاين. بوديد كه شما را از آن رهانيد
   [7] .يابيد
فتَْ بَينَْ قلُوُبِهِمْ وَلَكنَِّ اللهَّ أَلَّفَ بَينْهَُمْ إِنَّهُ وَأَلَّفَ بَينَْ قلُوُبِهِمْ لوَْ أَنفقَتَْ مَا فِي الأَرضِْ جَمِيعاً مَّا أَلَّ (

  ) عزَيِزٌ حكَِيمٌ
توانستي ميان  كردي نمي هايشان الفت انداخت، كه اگر آنچه در روي زمين است، همه را خرج ميو ميان دل

   [8] .او تواناي حكيم استهايشان الفت برقرار كني، ولي خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت چرا كه دل
  ) إِنَّ هذَهِِ أُمَّتكُُمْ أُمَّةً وَاحدِةًَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَعْبدُوُنِ (

   [9] .در حقيقت اين امت شما است كه امتي يگانه است، و من پروردگار شمايم، پس مرا بپرستيد
  ) تَّقوُنِوَإِنَّ هذَهِِ أُمَّتكُُمْ أُمَّةً وَاحدِةًَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَ(

   [10] .و در حقيقت اين امت شما است كه امتي يگانه است، و من پروردگار شمايم، پس از من پروا داريد
  ) ظِيمٌ ولاََ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ ماَ جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَ  (

كه دلايل آشكار برايشان آمد، پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند يد كه پس از آنو چون كساني نباش
   [11] .و براي آنان عذابي سهمگين است
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  ) أَنْ أَقيِموُا الدِّينَ وَلَا تتَفََرَّقوُا فِيهِ (
   [12] .اندازي نكنيد دين را بر پا داريد و در آن تفرقه

: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم: اند، فرموده است اود و ديگران روايت كردهكه ابودهم، چنان) ص(پيامبر اكرم
  .  شود هايتان پراكنده مياختلاف نداشته باشيد كه دل
كه اصحاب در وقت نماز عصر در بني قريضه، اختلاف كردند، برداشت آنها را مورد و نيز آن حضرت با اين

  : تأييد قرار داد
هنگامي كه از جنگ احزاب ) ص(مر روايت كرده است كه پيامبر اكرمبخاري در صحيح خود از ابن ع

برخي از اصحاب نماز را در راه . »كسي نماز عصر را بجاي نياورد مگر در محلة بني قريضه«: برگشت فرمود
   .خوانيم تا زماني كه به محلة بني قريضه برسيم  نماز نمي: برخي ديگر گفتند) چون وقت نماز شده بود. (خواندند

  .يك را سرزنش نفرمودرسيد، هيچ ) ص(موضوع به عرض پيامبر
- همة حق. مسلمان كسي است كه شهادتين بر زبان جاري سازد و جان و مالش را محفوظ بدارد :دوم 

كه نامند، زيرا بيرون راندن چنين كسي، از دايرة مسلماني مشكل است، مگر اين پرستان او را مسلمان مشكل مي
مثلاً بگويد من مسلمان نيستم، يا وجود خدا . مد و اختيار كاري انجام دهد كه موجب كفر او باشداز روي علم، ع
از جانب خدا نازل نشده است و يا اينكه بر بت  قرآنرا انكار كند و بگويد  قرآن كريم، يا )ص(يا حقانيت پيامبر

اي بر زبان  هايي كه هيچ مسلمان اهل قبلهسجده كند، زناي با محارم را حلال بشمارد و امثال اين امور و معصيت
  . آورد نمي

آقايان اشاعره اكثريت علماي امت اسلام هستند كه راه شبهات را بر كفار بستند و در طول تاريخ در مقابل 
اند، هر كس آنان را تكفير كند يا به آنان نسبت فسق  متعهد و ملتزم بوده) ص(كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم

  . از دينداريش ترسيد بدهد، بايد
چه موجب خداي من و تو را به آن -بدان: گويد مي ۲۹، صفحة تبيين كذب المفتريابن عساكر در كتاب 

همانا گوشت علما آلوده به زهر است و  -خشنودي او است، موفق بدارد و ما را از پروا پيشگان حقيقي قرار دهد
درند معلوم است، هر كس در مقابل آنان،  آبروي آنان را مي جوياني كه پردة اسرار و سنت خداوند دربارة عيب

  . ميراند زبان درازي كند و بدگويي نمايد، خداوند قبل از مرگ تن، دلش را مي
كه وابسته به طايفة خوارج و شايعه بدگويان به عقيدة اشاعره و تكفير كنندگان صوفيه بايد بترسند از اين

  : آنان فرموده است پراكنان باشند كه خداوند دربارة
مْ ثمَُّ لَا لَئنِ لَّمْ ينَتهَِ المْنَُافِقوُنَ وَالَّذِينَ فِي قلُوُبِهِم مَّرضٌَ وَالْمرُجِْفوُنَ فيِ الْمدَيِنَةِ لنَغُْريِنََّكَ بهِِ (

  )يُجَاورِوُنَكَ فيِهَا إِلَّا قلَِيلاً
باز نايستند، تو را ] از كارشان[ن در مدينه افكناهايشان مرضي هست و شايعهاگر منافقان و كساني كه در دل

   [13] .اندك در همسايگي تو نپايند] مدتي[كنيم تا جز  سخت بر آنان مسلط مي
  :به روايت ابن ماجه، دربارة خوارج فرموده است) ص(پيامبر اكرم

  .اند هاي جهنمخوارج سگ: الخوارج كلاب النار... 
  : فرمايد خداوند متعال مي. يه، عقيدة اهل سنت و جماعت استو همين كافي است كه بدانيم عقيدة اشعر

   )فلَْيَحذْرَِ الَّذيِنَ يُخَالفِوُنَ عنَْ أَمْرهِِ أَن تصُيِبهَمُْ فِتْنَةٌ أَوْ يصُِيبهَُمْ عذَاَبٌ أَلِيمٌ (
اك گرفتار كنند، بترسند كه مبادا بلايي بديشان رسد يا به عذابي دردن پس كساني كه از فرمان او تمرد مي

   [14] .شوند
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كوشي در اجتهاد يعني سخت. از شرايط مفتي آن است كه مسلمان، عاقل، بالغ، عادل و مجتهد باشد :سوم
  .راه استنباط حكم شرعي از ادلة معتبر

  : فرمايد خداوند مي 
وَالبَْغيَْ بِغيَرِْ الْحقَِّ وأََن تشُرْكِوُاْ بِاللهِّ مَا لَمْ  قُلْ إِنَّمَا حرََّمَ رَبِّيَ الْفوَاَحشَِ ماَ ظهَرََ منِهَْا وَمَا بطَنََ وَالإِثْمَ(

  ) ينُزَِّلْ بهِِ سلُْطاَنًا وَأَن تقَوُلوُاْ علََى اللّهِ مَا لاَ تَعلَْموُنَ
و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است،  - چه آشكار و چه پنهان -ها راپروردگار من فقط زشتكاري: بگو

دانيد،  كه چيزي را كه نميآن نازل نكرده، و اين] حقانيت[ه چيزي را شريك خدا سازيد كه دليلي بر كاين] نيز[و 
   [15] .به خدا نسبت دهيد

  : گويد از او روايت كرده مي ۱۵۷، جلد دوم، صفحة الفقيه و المتفقهشافعي در گزارشي كه خطيب در كتاب 
كه عارف به كتاب خدا، ناسخ و منسوخ، محكم ، مگر اينبر هيچ كس روا نيست كه در دين خدا فتوا بدهد«

- و متشابه، تأويل و تنزيل و مكي و مدني آن باشد، معناي حقيقي آن را بداند، همچنين بر حديث پيامبر اكرم
جا كه در فهم قرآن و سنت نيازمند بصيرت داشته باشد و آن را مثل قرآن بشناسد، علم لغت و شعر را تا آن) ص(

ناسد، همه را با انصاف تمام به خدمت بگيرد، اختلافات مردم را بداند و داراي قريحه و ذوق سليم است، بش
هايي را داشت، اجازه دارد سخن بگويد و در حلال و حرام خدا فتوا صادر كند و اگر  اگر چنين ويژگي. باشد

  . »چنين نبود، حق فتوا دادن ندارد
: گويد او مي. سخن سودمندي در اين مبحث دارد ۹و  ۸اول، صفحة  مجلد اعلام الموقعينابن قيم در كتاب 

جا كه تبليغ دين خداوند بايد، بر اساس علم به دين و راستگويي باشد، تبليغ روايت و فتوا نيز تنها از از آن«
اه صحيح كند، دانا و صادق باشد و رآيد كه متصف به دانش و راستي باشد تا در آنچه تبليغ مي عهدة كسي برمي

و سيرة پسنديده بپيمايد، در گفتار و كردارش، عادل، ظاهر و باطنش، همسان و ورود و خروج و همه حالاتش، 
  . »نيكو و شايسته باشد

در جايي كه دبيري نزد پادشاهان جايگاهي والا دارد، امضاي احكام از جانب پروردگار زمين و آسمان در 
نشيند، مقدمات آن را فراهم كرده، اهليت آن را به  كه در اين جايگاه مياي است؟ سزاوار است كه كسي  چه مرتبه

دست آورده و رسالت منصب خويش را درك كرده باشد، در دلش هيچ باكي از گفتن حق و اجراي آن نداشته 
   :فرمايد دار آن است و مي باشد كه خداوند ياور و راهنماي اوست چرا كه اين منصبي است كه خدا خود عهده 

  ) وَيَسْتفَتْوُنكََ فيِ النِّساَء قُلِ اللّهُ يُفتْيِكُمْ فيِهنَِّ(
   [16] .دهد پرسند، بگو خداوند دربارة آنها به شما فتوا مي و دربارة زنان رأي تو را مي

  : فرمايد و اين افتخار و عظمت بس است كه خداوند خود متولي منصب افتاء است و در كتابش مي
  ) كَ قلُِ اللّهُ يفُتِْيكمُْ يَستْفَْتوُنَ (

  [17] .دهد طلبند، بگو خداوند به شما فتوا مي از تو فتوا مي
كند و يقين بداند كه فرداي قيامت در  مفتي بايد توجه داشته باشد كه در امر فتوا از چه كسي نمايندگي مي 

  ».پيشگاه خداوند خواهد ايستاد
  : گويد مي ۳۵۸مجلد هشتم، صفحة  ،البحر المحيطعلامه زركشي در كتاب بزرگش 

چه كه در اطلاق نام فقيه بر فرد شرط است، بيان شد زيرا هر كس مفتي يعني فقيه، و در تعريف فقه همة آن«
يعني فقيه كسي است كه به تمام معني فقه (توان از آن صفت براي او اسم فاعل ساخت  داراي صفتي باشد، مي

  ).ته باشدآموخ -كه فهم عميق دين است -را
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گذاري، شامل كسي است كه به امور ديني مردم قيام كند و عالم به عموم و  موضوع اين نام«: صيرفي گويد
خصوص و ناسخ و منسوخ قرآن باشد و نيز علم سنن و استنباط از متون ديني را آموخته باشد، نه كسي كه 

  . آموخته باشد - و لو حقيقتا -اي شرعي را مسأله
  » .رتبه بلند رسيد، سزاوار اين نام است و استحقاق صدور فتوا را داردهر كس به اين م
  : مفتي كسي است كه سه شرط را به طور كامل دارد«: ابن سمعاني گويد

  . گيري و تساهل اجتهاد، عدالت و پرهيز از اباحيگري، آسان
وا دادن به مختصر تأمل و گيري در جستجوي ادله و طرق احكام و فت اول، آسان: تساهل نيز بر دو گونه است

كند و فتوا دادن بر او جايز نيست و پرسيدن از او نيز روا  چنين كسي در حق اجتهاد كوتاهي مي. افكار ابتدايي
  . نيست

پيمايد و از  ناك، چنين كسي نيز راه مٍ�جَاز در دين ميگيري در اباحيگري و تأويل كردن موارد شبهه دوم، سهل
اما اگر مفتي در قسمي از فقه از روي استدلال و برهان و بر پاية اصول، . شود گناه وارد ميابتداي امر در مهلكة 

به دانش دست يافت و در قسم ديگر مثل ميراث و مناسك، ناتوان بود، در اين قسم دوم به طور قطع فتوا دادن 
تواند، فتوا صادر كند ولي  اند مي هداند، برخي گفت اما در قسم اول كه اصول و مباني آن را مي. بر او جايز نيست

اكثر علما برآنند كه در آنجا نيز فتوا دادن او، روا نيست، زيرا اجتهاد امري مركب است و تناسب احكام و 
هاي ديگر را نيز كه بخشتوان بر بخشي اشراف پيدا كرد، مگر اين اي در هم آميخته، كه نمي تجانس ادله به گونه

  » .به خوبي دريافت نمود
  

  شيوة فتوا
مفتي كسي است كه احكام شرعي را از روي دليل استنباط كند، يعني او عامل اجراي علم فقه است، 

مثلاً اگر . بنابراين سزاوار است در فتوا دادن، ترتيب ادلة شرعيه را رعايت كرده و بر اين شيوه و منهج راه بپيمايد
گاه رو به سنت شريف جعه كند، اگر در قرآن دليلي نيافت آنموضوعي را از او سؤال كردند، ابتدا به قرآن مرا

بياورد و اگر در اين دو به مقصد خويش دست نيافت، به قياس عمل كند تا حكمي را استنباط نمايد ) ص(نبوي
  . كه براي او اطمينان خاطر آورد و مخالف با اجماع علما نباشد

اگر به اجتهاد دليلي بر حجيت اين ادله پيدا كرد، به آن  اما ادلة اختلافي مثل استحسان و شرع انبياي سلف،
فتوا دهد و در صورت تعارض ادله، رعايت قواعد تعادل و تراجيح را نموده، به راجح فتوا دهد و در جايي كه 

كه تواند دست به انتخاب بزند و يكي را بر ديگري برگزيند، مگر اين رأي دو مجتهد در پيش روي اوست، نمي
در اين مسأله . را انتخاب نكند - در نظر خود -گاه قول مرجوحش به درستي آن رأي گواهي دهد و هيچاجتهاد

  . اند ابن قدامه و باجي نقل اجماع كرده
اند كه تا حدي به مباني فقه آشنا هستند، ولي منظور افرادي( -كه گفتيم فتوا دادن او جايز است - اما مقلد

- تواند بر اساس نظرات مجتهدان و تا جايي كه مي مي) د، به تعبير ما مسئله گويانان هنوز به درجة اجتهاد نرسيده
لازم نيست كه در جستجوي اعلم و افضل باشد تا تنها قول او را بيان كند، زيرا اين . تواند، فتوا بدهدداند و مي 

سؤال ) رفتن اعلميتبدون در نظر گ(از هر صحابي صاحب فتوايي  -رضي الله عنهم -كار حرج است و صحابه
  . اند البته برخي از علما در اينجا نيز رجوع به افضل را لازم دانسته. كردند مي
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جايي كه بين علما اختلاف است و دو يا چند فتوا در پيش روي ما است، بايد به نحوي بين آنها اما در آن
بدون دليل هر يك را خواست، انتخاب  توان به اختيار خود و ترجيح قائل شد و قول راجح را انتخاب كرد و نمي

  : گويد مي ۱۱۱و  ۱۱۰، مجلد اول، صفحة مجموعنووي در . كند و هر يك را نخواست، ترك نمايد
اي كه دو قول يا دو وجه در آن  تواند در مسأله نمي -رحمه الله -مفتي و دانشمند منسوب به مذهب شافعي«

اگر بتواند آن را  -گزيند، بلكه بايد يا به آخرين قول شافعياست، هر يك را كه خواست، بدون دليل و نظر بر
اگر شافعي هر دو قول را در حالتي گفته كه . يا به قولي كه خود شافعي آن را ترجيح داده، عمل كند -كشف كند

ته يا زمان گفگونه ترجيحي بين آنها برقرار نساخته، يا هر دو قول از او نقل شده ولي معلوم نيست كه آيا همهيچ
-كه تقديم و تأخر زماني اقوال مشخص نباشد، بايد براساس قواعد تراجيح به جستدر دو زمان متفاوت، يا اين

وجوي قول راجح بود و به آن عمل كرد، اگر پژوهشگر، خود داناي به قواعد تعادل و تراجيح باشد و آن را از 
د، بايد از علماي پيرو شافعي كه به علم و معرفت، ولي اگر خود او اهليت ندار. هاي شافعي، شناخته باشد گفته

دست آخر اگر نتواند دليلي بر . هاي آنان بيانگر اين قواعد استموصوف هستند، نقل نمايد، چرا كه كتاب
  ».رجحان يك قول پيدا كند، بايد در صدور فتوا توقف كند، تا دانشش را حاصل نمايد

. صادر كند، بايد به صحت حديث اطمينان داشته باشد) ص(وياگر مفتي فتواي خود را بر اساس حديثي نب
حال يا خودش صلاحيت اين كار را داشته باشد يا بر قول كساني كه شايستگي حكم به صحت حديث دارند، 

  . اعتماد نمايد
يا بايد خودش  -در جايي كه چنين كاري جايز باشد -سازد اگر فتوايش را بر اساس قول مجتهدان استوار مي

  .هاي مورد وثوق و اطمينان به دست آورده باشدمجتهد شنيده باشد و يا از راه از
  : گويد به نقل از محقق، ابن همام مي ۶۹، مجلد اول، صفحة رد المختارابن عابدين در كتاب 

راه نقل فتوا از ساير مجتهدان اين است كه ناقل بايد يا خود سندي به مجتهد داشته باشد و يا از كتابي «
و ساير مصنفات مشهور از اين ) شيباني(هاي محمد بن حسن اخته شده كه دست به دست گشته، مثل كتابشن

  ».ها مثل خبر متواتر، مشهور استگونه كتابدست نقل كند؛ زيرا اين
  : گويد مي ۳۰۱علامه محقق حنبلي، بهوني در كتاب كشف القناع، مجلد ششم، صفحة 

رأي امام مذهبش داشت، به آن نظر فتوا بدهد و سؤال كنندگان را از اين  تر ازهر كسي نزد خود نظري قوي«
اي پيش  هرگاه مسأله: گفته است) بن حنبل(امام احمد . امر مطلع سازد تا در مسئله از روي بصيرت تقليد كنند

نداشته اثر يعني حديث مرفوع يا موقوف، زيرا قول صحابي اگر مخالفي (آيد كه در آن اثري نقل نشده باشد 
تهذيب الاسماء و اين مطلب را نووي در كتاب . (به قول شافعي فتوا دهد.) باشد، نزد امام احمد حجت است

هم به روايت مروذي از قول احمد حنبل نقل شده  المبدعدر كتاب .) در ترجمة شافعي آورده است اللغات
دهم زيرا او امامي عالم،  ول شافعي فتوا مياي از من پرسيده شود كه در آن خبري نيابم، به ق هرگاه مسئله: است

  ».زمين را پر از علم خواهد كرد: فرموده است) ص(از طايفة قريش است و پيامبر اكرم
جا كه مذاهب فقهي موثق خزانة نقل نظريات، آرا و اقوال معتبر در شريعت اسلامي است و از آن :چهارم

رود،  نجات در تعامل با ميراث فقهي و قضاياي معاصر به شمار مي گيري از آنها، راه رشد و اعتماد بر آنها و بهره
شود، با اسناد صحيح به ما رسيده باشد يا در  پس سزاوار است كه آراء و اقوالي كه از آنها نقل و به آن اعتماد مي

 ها تخصيص هاي مشهور تدوين شده باشد و در صورت لزوم قول راجح آنها دقيقاً مشخص، عمومات آنكتاب
  . يافته و اقوال مطلق آنها، مقيد باشد و الا، اعتماد بر آنها درست نيست
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ها جا است كه انديشة شناخت منابع مورد اعتماد در هر يك از مذاهب فقهي مورد وثوق در طول قرناز اين
را  گانة فقهيهاي مشهور و مورد اعتماد مذاهب هشتجا كتابو مراحل مختلف شكل گرفته است و ما در اين

  : كنيم ذكر مي
  مذهب حنفي: اول
ما به ذكر . ها و فتاوا و امثال آنهاي متن، شرحكتاب. هاي تأليف شده در فقه حنفي بسيار استكتاب

  : كنيم مشهورترين آنها كه مورد اعتماد علماي مذهب است، بسنده مي
  .نوشتة ابن نجيم كنز الدقائق، شرح البحر الرائق -۱
  .رخسي، تأليف سالمبسوط -۲
  .، تأليف كاشانيبدايع الصنايع - ۳
  .، تأليف محمد بن محمود بابرتيالعنايه، شرح الهدايه -۴
  .، نوشتة كمال بن همامفتح القدير -۵
  .معروف به حاشية ابن عابدين، از ابن عابدين رد المختار علي الدر المختار -۶

  :هاترين كتب علم اصول و قواعد فقهيه در نزد حنفيمهم
  .از امام بزدويف الاسرار كش -۱
  .، از سعدالدين تفتازانيشرح التلويح علي التوضيح -۲
و شرح آن از محمد امين  في التقرير و التخييرنوشتة كمال ابن همام و شرح آن از ابن امير حاج،  التحرير - ۳

  .في تيسير التحريرمعروف به امير پادشاه، 
  .از ابن نجيم فتح الغفار هاي آن است،تأليف نسفي و از شرح المنار -۴
  .، از ابن نجيمالاشباه و النظاير -۵

  مذهب مالكي: دوم
كتابي است كه هزاران مسئله را گرد هم آورده و . شود ناميده مي» المختلطه«و » ام«كه به  المدونه -۱

. يف كرده استسحنون بن سعيد در قرن سوم، آن را از قول عبدالرحمن بن قاسم و او از امام مالك روايت و تأل
در اين كتاب رواياتي هم كه به عبدالرحمن قاسم رسيده ،ولي او خود از امامش نشنيده و نيز مطالبي كه او بر 

  . آوري شده است قياس بر اصول امام مالك، آورده است، جمع
ابن وهب و غيره استدلال كرده و برخي از اختلافات  موطأسحنون در اين كتاب به مرويات خود از 

چهار  المدونه. حابش را نيز به آن ملحق نموده است، ولي اجل به او مهلت نداد تا تمامي ابواب را كامل كنداص
  . جزء دارد
و  العتيبيه الواضحه، المدونه،او در اين كتاب، مجموعة مسائل . ، تأليف ابن ابي زيد قيروانيالنوادر -۲

آوري كرده و از آن كتابي جامع اصول و فروع ساخته  ها نوشته شده، جمعحواشي و تعليقاتي كه بر اين كتاب
  . است
، نوشتة علامه خليل بن اسحاق مالكي، او در اين مصنف، كتاب مختصر فرعي ابن مختصر الخليل - ۳

حاجب را تلخيص كرده است و از همان زمان كتابش مورد توجه دانشمندان در تدريس و افتاء قرار گرفته و تا 
شروح و حواشي نوشته شده بر اين كتاب به بيش از صد عنوان . مذهب مالك شده است زمان ما، حجت پيروان

  . رسيده است



101  

، تأليف شيخ احمد دردير كه علامة دسوقي حاشية مشهورش را بر اين شرح نوشته و كتاب با الشرح الكبير -۴
  . اين تعليقات، به چهار مجلد رسيده است

عروف به شرح صغير، باز هم از شيخ احمد دردير كه علامة صاوي ، ماقرب المسالك لمذهب الامام مالك -۵
  . رسد بر آن حاشيه نوشته و اين كتاب هم به چهار مجلد مي

  :هاهاي علم اصول و قواعد نزد مالكي ترين كتابمهم
كه بسياري، از جمله مشهورترين آنها امام عضدالدين ايجي بر آن  مختصر امام ابي عمر و ابن حاجب -۱
  . اند نوشتهشرح 
  از شهاب قرافي شرح تنقيح الفصول -۲
  شرح مراقي السعود نشر البنود - ۳
  القواعد مقري -۴
  از ونشريسي اقرب المسالك الي قواعد الامام مالك -۵
  نوشته تلمساني مفتاح الوصول الي تخريج الفروع علي الاصول -۶

  مذهب شافعي: سوم
نقل كرده است ابن حجر هيتمي و افراد  ۳۶، صفحة المكيه الفوائدگونه كه سيد علوي سقاف در كتاب آن

يعني رافعي و (هاي مقدم بر شيخين اجماع اهل تحقيق بر اين است كه كتاب: گويند ديگري از متأخران مي
كه مذهب شافعي در آن خيلي قابل اعتماد نيستند، مگر بعد از بحث و بررسي فراوان و ظن غالب بر اين) نووي

  . رجحان دارد
اگر اين دو . نظر داشته باشندچه در اين مذهب مورد اعتماد است، آن است كه اين دو شيخ بر آن اتفاقآن

اختلاف كنند و مرجحي در بين نباشد و يا باشد ولي براي هر دو برابر باشد، قول مورد اعتماد آن است كه نووي 
  . استكند و اگر يكي داراي ترجيح باشد، همان مورد اعتماد  گزارش مي
را شرح كردند و تأليفات زيادي در مذهب شافعي  منهاجهاي بعد، ابن حجر و رملي آمدند و كتاب در زمان

ابن حجر هيتمي و محمد رملي اعتبار دارند ) رافعي و نووي(نوشتند تا آنجايي كه شافعيان گويند بعد از شيخين 
ند، مصريان قول رملي و اهل يمن، شام، اكراد و اگر اين دو اختلاف كن. و فتوا بر خلاف قول آنها جايز نيست
اي نشده باشند، قول شيخ الاسلام زكريا  دارند و اگر اين دو متعرض مسأله اهل حجاز قول ابن حجر را مقدم مي

به اين ترتيب برخي از . كنندبعد از او به رأي خطيب شربيني مراجعه مي. گيرد انصاري، مورد توجه قرار مي
  : كنيم د اعتماد آقايان شافعي مذهب را ذكر ميهاي موركتاب
  . ابوحامد غزالي است الوجيزاي از كتاب  ، نوشته رافعي، كه خلاصهالمحرر -۱
  . ابوحامد غزالي است الوجيز ، باز از رافعي، شرحي كبير برالعزيز -۲
  . است المحرر، تأليف نووي كه مختصر المنهاج - ۳
  . استالوجيز است كه آن هم شرح بزرگ  العزيزختصر ، از نووي كه مروضة الطالبين -۴
  . تحفة المحتاج، از ابن حجر هيتمي كه شرحي بر كتاب المنهاج است -۵
  . است المنهاج، نوشتة رملي كه اين هم شرح بر نهاية المحتاج -۶
كه آن است  ابن المقرياز شيخ زكريا انصاري كه شرحي بر كتاب  اسني المطالب في شرح روض الطالب - ۷

  . اين كتاب در چهار مجلد واقع شده است. است الروضهنيز تلخيص 
  . است المنهاجاز خطيب شربيني كه شرحي بر  مغني المحتاج - ۸
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  .حاشيه علامة بيجوري بر شرح غزي بر متن ابي شجاع -۹
  :هاي علم اصول و قواعد فقهيه نزد شافعيانترين كتابمهم
  .، از امام غزاليالمستصفي -۱
  .، از امام رازيالمحصول -۲
  .، از امام الحرمين جوينيالبرهان - ۳
هاي سودمند بسياري بر آن نوشته شده است و مشهورترين آنها شرح علامه سبكي كه شرح جمع الجوامع -۴
  . الدين محلي استجلال
نهاية اسنوي در الدين مشهورترين آنها امام جمال. اند ، از بيضاوي كه بسياري بر آن شرح نوشتهالمنهاج -۵
  . هستند الابهاج الدين سبكي و پسرش درو تقي السول
  .از جمال اسنوي التمهيد في تخريج الفروع علي الاصول -۶
  .، از سيوطيالاشباه و النظائر - ۷

  مذهب حنبلي: چهارم
داده هاي مورد اعتماد كه بر پاية آنها فتوا  هاي بسياري در اين مذهب تأليف شده است، ولي كتابكتاب

  : اند از اند، عبارت شود و متأخران آن را نوشته مي
  .، از ابن مفلحالفروع -۱
  .، از مرداويالانصاف -۲
  .از بهوتي شرح منتهي الارادات - ۳
  .، از بهوتيكشاف القناع عن متن الاقناع -۴
  .، از رحيبانيمطالب اولي النهي، شرح غاية المنتهي -۵

  :اعد فقهيه نزد حنبليانهاي علم اصول و قوترين كتابمهم
  .، از ابويعلي فراءالعده -۱
  .، از ابن قدامة مقدسي و شرح آن از ابن قادر بدرانروضة الناظر و جنة المناظر -۲
  .، از آل تيميهالمسوده - ۳
  .، از ابن لحامالمختصر في اصول الفقه -۴
  .، از فتوحيشرح الكوكب المنير -۵
  .ابن رجب، از القواعد في الفقه الاسلامي -۶
  .، از ابن لحامالقواعد و الفوائد الاصوليه - ۷

  مذهب زيدي: پنجم
  : هاي مورد اعتماد زيديه، دو كتاب زير داراي اهميت بسيار استاز كتاب

  .، از ابن مرتضي، شش مجلدالبحر الزخار -۱
  .، از ابن قاسم عنسي صنعاني، چهار جزءالتاج المذهب -۲

  مذهب امامي: ششم
  : هاي مهم و مورد اعتماد مذهب امامي دو كتاب زير استاز جمله كتاب

  .، از ابن علي عاملي مشهور به جبعي در ده مجلدالروضة البهية -۱
   [18] .، از ابن حسن هذلي، چهار مجلدشرايع الاسلام -۲
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  مذهب اباضي: هفتم
  : كنيم هاي زير را ذكر ميهاي مذهب اباضي، كتاباز كتاب

  . ، از ابن عيسي اطفيش در هفده جزءالعليلشرح النيل و شفاء  -۱
  .روضة الطالبين -۲
  .بيان الشرع - ۳
  .فانوس الشريعه -۴
  .لايضاحا -۵
  .طلعة الشمس -۶

  مذهب ظاهري: هشتم
از زماني كه داود ظاهري، اين مذهب را . اند پيروان مذهب ظاهري از ميان دانشمندان در طول تاريخ اندك

كه فقهاي مسلمان در كرد، هيچ تصنيفي در اين مذهب شنيده نشده است، الا اين تأسيس و ابن حزم آن را احيا
فلذا او را از جملة : اند بسياري از مسائل، مخصوصاً در زمان معاصر به اجتهادات ابن حزم ظاهري نياز پيدا كرده

و كتاب  ثاربالا كتاب فقهي او المحلي - رحمت خداوند بر او باد -آورند فقهاي صاحب مذهب به شمار مي
  . ، نام دارداش الاحكام في اصول الاحكام اصولي
  

  شيخ دكتر علي جمعه
  مفتي جمهوري عربي مصر

 
  .۲/ بقره[1] 
 .۲۸/ سبأ [2] 
 .۲/ سجده [3]
  .٤۳/ نحل [4]
 .۸۳/ نساء [5]
  .٥۹/نساء [6]
  .۱۰۳/ آل عمران [7]
 .٦۳/ انفال [8]
 .۹۲/ انبياء[9] 

  .٥۲/ مؤمنون [10]

 .۱۰٥/ رانآل عم[11]
  .13/ شوري [12]
 .٦۰/ احزاب [13]

 63/ نور[14] 
 .33/ اعراف[15] 
 .127/ نساء[16] 
 .176/ نساء[17] 
-ظاهراً نويسندة محترم اطـلاع زيـادي از كتـاب[18] 

هاي هاي فقهي و اصولي شيعه مخصوصاً در زمان
  .مترجم -متأخر نداشته است

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37534  
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  التركية الدينية للشؤون الأعلى المجلس فتوى 
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  اسلامي فتواي شوراي عالي امور ديني تركيه درخصوص پيروان مذاهبترجمه 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  مصوبة شوراي عالي امور ديني

گانة مالكي، الله را كه از يكي از مذاهب هشتالاالله و محمد رسولتوان گويندگان لااله آيا مي :سؤال اول
كنند، مسلمان دانست؟ و آيا خون، آبرو و  شافعي، حنفي، حنبلي، جعفري، زيدي، اباضي و يا ظاهري، پيروي مي

  مال آنها محترم است؟ 

او را خاتم انبيا بداند ) ص(گانگي او ايمان داشته باشد و پيامبر اميهر انساني كه به وجود خداوند و ي :جواب
كند، مشاهده نشود، مسلمان  و روز قيامت را باور كند، تا زماني كه در ظاهر احوالش چيزي كه اقتضاي كفر مي

  . شود شمرده مي

اي  نيست، بلكه به شيوه انتساب مسلمانان به هريك از مذاهبي كه نام برده شد، مربوط به اسلام و ايمان آنان
  . اند هاي ديني بر گزيدهگردد كه آنان براي انجام عبادات و مسئوليت برمي

از سوي ديگر هيچ اختلافي بين مذاهب نامبرده در قبول و تصديق به مباني اساسي اسلام، وجود ندارد و وجود 
هاي فكري جامعة اسلامي به جمله ثروتآراي مختلف، پيرامون تفسير و تبيين برخي از مباني و احكام ديني، از 

  . ها از دايرة اسلام اي براي بيرون دانستن صاحبان آن افكار و سالكان آن راه كه وسيلهرود نه اين شمار مي

هركس يكي از مذاهب نامبرده شده را تقليد كند از ايمان آوردندگان به تمامي اصول : توانيم بگوييم بنابراين مي
  . شودساسي اسلام، شمرده مياعتقادي و مباني ا

اين انديشة صحيحي نيست كه مصونيت خون، مال و آبروي يك مؤمن را وابسته و مقيد به دين و مذهب خاصي 
  . جان، مال و آبروي هر انساني صرف نظر از دين و مذهبش، محترم و مصون از تعرض است. كنيم

 كه در مذاهب ذكر شده است، مقام افتاء را تواند بدون احراز شرايط شخصي معين آيا كسي مي :سؤال دوم
توان خارج از مذاهب  توان بدون التزام به شيوة مذاهب، اقدام به صدور فتوا كرد؟ آيا مي تصدي نمايد؟ آيا مي

  فتوا داد؟ 

شود و اختلاف  اش در مسائل شرعي ثابت شده باشد، مفتي محسوب مي هر عالمي كه توانايي علمي: جواب
. مسئله، ناشي از شرايط و اوضاع محيطي استفتا كننده، يا شرايط خاص حاكم در آن زمان است فتاوي علما در

هاي علما به سهم خود، نقشي مهم در پيدايش مذاهب اسلامي بويژه مذاهب  از سوي ديگر اختلاف ديدگاه
  . فقهي دارد

ناقض داخلي در آرا و احكام هاي مذاهب در اساس به انسجام فكري و عدم وجود ت جا كه هدف از شيوهاز آن
گردد، از اين زاويه اهميت آنها قابل انكار نيست، اما قيود و ضوابطي كه مذاهب براي امر افتاء وضع  برمي
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تواند شخصاً شيوة خاص ديگري براي فتوا  بنابراين مفتي مي. الاتباع نيستاند، براي همة مفتيان واجب كرده
  . ي اسلام، منافات نداشته باشد و به تناقضات داخلي مبتلا نگرددبرگزيند به شرط آنكه با مباني اساس

و خداوند توفيق دهنده . كنيم كه سودمند باشد از خداوند متعال طلب مي. هاي شما است اين پاسخ ما به پرسش
  .پسندد است در آنچه دوست دارد و مي

  والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  م ۲۰۰۵ول ژوئن ا/ ق . ه ۱۴۲۶جمادي الاول  ۲۴

  رئيس شوراي عالي امور ديني تركيه/ دكتر مظفر شاهين 
  

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36988    
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   سوريةال العربية للجمهورية العام المفتي/  كفتارو أحمد الشيخ سماحة فتوى
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  سوريه فتوای شيخ احمد  کفتارو مفتی اعظم سابق

مذاهب اسلامی هستند؟ حکم قبول کردن اين قبيل از مذاهب  آيامذاهبی مانند زيديه، جعفريه و اباضيه،: سؤال
 چيست؟
 م، دينیفقه اسلامی تنها به قرآن و سنت، کوتاهی ورزيدن در حق دين اسلام و از اسلا محدود کردن: جواب

 .می سازد تنگ نظر با اهداف کوچک و نا توان از پاسخ گويی به امور زندگی و خواسته های انسانها
و اگر چه ديدگاههای اين  فلسفه شکل گيری مذاهب فقهی، بالفعل در آوردن مصلحت و محقق کردن آن است

ول مسلم و ثابت اسلامی همچنان در اص مذاهب در فروع فقهی مختلف است با اين حال، اين مذاهب فقهی
 .به سر می برند

فقهی برای راحتی مردم و برداشتن مشکلات از آنها و رفع زحمتشان است و به  در واقع، اختلاف فقها در فروع
و  پيروی از هر مذهب اسلامی جايز به شمار می آيد، حتی اگر موجب شود که در مواقع ضروری همين دليل

به درستی جواز آن رأی  زيرا که مالکيان و گروهی از حنفيان. گری کشيده شودحاجت يا عجز و عذر به التقاطی 
آسانترين احکام در مواقع ضروری و مصلحت،  کما اينکه عمل کردن به آسانترين مذاهب يا پيروی از. داده اند

 ."عسر دين الله يسر لا"جايز بوده زيرا
اين مبناست که مذهب زيديه از اصيل  و بر". ريد بکم العسريريدالله بکم اليسر و لا ي: " خداوند متعال می فرمايد

البحر الزخار الجامع لمذاهب (کتاب امام يحيی بن مرتضی  به ويژه که. ترين مذاهب اسلامی به شمار می آيد
اينکه يک دايره المعارف فقهی مقارن است، اختلاف چندانی با فقه اهل تسنن  علاوه بر) علماء الامصار

ورزيده  ا در مسائل جزئی مانند عدم مشروعيت مسح خفين و تحريم ذبيحه غير مسلمان، اختلافتنه نداشته و
 .است

مسأله مشهور با  ۱۷تقريباً تنها در  مذهب اماميه هم نزديک ترين مذهب اسلامی به مذهب امام شافعی بوده و
 .فقه اهل سنت فرق می کند

ک ترين مذهب اسلامی به اهل جماعت است و مصادر اباضيه از لحاظ عقيده و نظر نزدي همچنان که مذهب
 .آنها را قرآن، سنت، اجماع و قياس تشکيل می دهد فقه

و حق . زيرا که دين، يکی به شمار می آيد. در فروع را غير معمول بدانيم به همين خاطر نبايد اختلاف فقها
 .تعدد ندارد و مصدر و منبع هم تنها وحی الهی است چيزی است که

مذاهب فقهی موجب درگيری يا برخورد مسلحانه ميان پيروان مذاهب شده  اه شنيده نشده که اختلافهيچ گ
 فقيه به: مذاهب در اجتهادات علمی و فقهی و مدنی، جزئی است و طبق گفته رسول اکرم چون اختلاف. است

اگر هم درست  د واگر اجتهادش درست باشد دو پاداش برايش منظور می شو. خاطر اجتهادش پاداش می گيرد
جز در اين چهار چوب، در حق  به اين خاطر جايز نيست که چيزی.نباشد باز هم برای او پاداش لحاظ می شود

  .آنها قابل احترام و مورد حمايت است اين ها مذاهب اسلامی هستند و فقه.مذاهب ديگر گفته شود

http://taghrib.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=1796 
http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=32440  
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  الهاشمية الأردنية كةللممل العام المفتي/  الحجاوي الحفيظ عبد سعيد الشيخ فتوى
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  فتواي شيخ سعيد عبدالحفيظ حجاوي، مفتي کل کشور اردن هاشمي
  

 بسم الله الرحمن الرحيم

آيا : روند؟ به تعبير ديگر آيا مذاهبي که از اسلام سني نيستند، جزئي از اسلام حقيقي به شمار مي :سؤال اول
سنت، مذهب ظاهري، مذهب جعفري، مذهب  مذاهب اسلامي، يعني مذاهب چهارگانة اهلهرکسي يکي از 

  زيدي و يا مذهب اباضي را پيروي کند و به احکام آن عمل نمايد مسلمان است؟

اسلام  :الحمدلله و الصلاة و السلام علي رسوله الامين محمد و علي آله و صحبه اجمعين و بعد :جواب
آن را به عنوان پيامي براي جهانيان ) ص(را پسنديده و خاتم پيامبران حضرت محمدديني است که خداوند آن 

آورده تا پيروان آن، تا روز قيامت به سعادت و خوشبختي دنيا و آخرت دست يابند و کساني هم که از آن روي 
  :فرمايد خداي متعال مي. برگردانند و آن را رها سازند، به بدبختي گرفتار شوند

  ) تغَِ غيَرَْ الإِسلاْمَِ دِيناً فلَنَ يُقْبَلَ مِنهُْ وَهوَُ فِي الآخرِةَِ منَِ الْخاَسرِِينَوَمنَ يَبْ(

  ]۱[.و هرکس جز اسلام دين ديگري جويد، هرگز از او پذيرفته نشود و وي در آخرت از زيانکاران است

  : فرمايد و نيز مي

  ) إِنَّ الدِّينَ عنِدَ اللّهِ الإِسلاْمَُ ( 

  ]۲[.همانا دين در نزد خدا همان اسلام است

) ص(که پيامبر خدا وارد شده است -رضي الله عنه -هاي اسلام بر پنج چيز است، از عبدالله بن عمر پايه
الله و اقام الصلاة و ايتاء الزکاة و الاالله و ان محمداً رسول بني الاسلام علي خمس، شهادة ان لااله: فرمودند

شهادت به اين که خدايي جز خداي يگانه نيست و محمد . اسلام بر پنج پايه استوار است: الحج و صوم رمضان
  .داختن زکات، حج خانه خدا و روزة رمضانفرستادة اوست و بر پاي داشتن نماز، پر

الله، اثبات رسالت و نبوت و همة چيزهايي الاالله، اثبات توحيد است و شهادت به محمد رسول شهادت به لااله
. ها، پيامبران، روز قيامت و قدر الاهي خير باشد يا شر فرشتگان الاهي، کتاب: ايم شنيده) ص(است که از پيامبر
بوديم که مردي که ) ص(روزي در محضر پيامبر اکرم: نقل است که گفت - رضي الله عنه -از عمر بن خطاب

يک از ما وي اثري از سفر در ظاهر او نبود و هيچ. لباسي بسيار سپيد و مويي بسيار سياه داشت، بر ما وارد شد
بر ران آن حضرت  ، دستش را نيز)ص(زانوانش مماس با زانوي پيامبر. نشست) ص(نزد پيامبر. شناخت را نمي

  :فرمود) ص(مرا از اسلام خبر بده، پيامبر اعظم) ص(اي محمد: گذاشت و عرض کرد

الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزکاة وتصوم رمضان و تحج البيت الاالله و ان محمداً رسول الاسلام ان تشهد ان لااله
ان تؤمن : قال. فاخبرني عن الايمان: قال .قال فعجبناله يسأله و يصدقه. صدقت: ان استطعت اليه سبيلاً، قال
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: صدقت ثم انطلق فلبثت مليا قال لي: قال. بالله و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره و شره
  .فانه جبرئيل اتاکم يعلمکم دينکم: قال. الله و رسوله اعلم: يا عمر اتدري من السائل؟ قلت

آور اوست و نماز بخواني، پيام) ص(، خدايي جز خداي يگانه نيست و محمداسلام آن است که شهادت دهي
آري : آن مرد گفت. بگيري و اگر توانايي داري، خانة خدا را زيارت کني زکات بپردازي، ماه رمضان روزه 

مرا از ايمان خبر : کند؟ آن مرد گفت پرسد و هم تصديق مي ما تعجب کرديم که چگونه او هم مي. صحيح است
هايش، پيامبرانش، روز قيامت و نيک و بد قدر را  اين که خدا، فرشتگان او، کتاب: فرمود) ص(ده، پيامبر اکرم

اي در فکر فرو رفتم، پيامبر  من لحظه: گويد عمر مي. مرد گفت صحيح است، سپس رفت. باور داشته باشي
. خدا و پيامبرش داناتر هستند: ردمداني اين سؤال کننده که بود؟ عرض ک اي عمر آيا مي: فرمودند) ص(اکرم
  .او جبرائيل بود که آمده بود دينتان را به شما بياموزد: فرمود) ص(پيامبر

. هاي اسلام را روشن ساخته است بعد از آن که، نشانه. حد و مرز مسلماني را بيان فرموده است) ص(پيامبر اکرم
الاالله و استقبل  من شهد ان لااله: فرمود) ص(اکرمروايت کرده است که پيامبر  -رضي الله عنه -انس بن مالک

هرکس شهادت دهد که جز  :قبلتنا و صلي صلاتنا و اکل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم و عليه ما علي المسلم
چون ما نماز گزارد و از ذبيحة ما بخورد، مسلمان است و از خداي يگانه، خدايي نيست و رو به قبله ما آرد و هم

  .که همة وظايف مسلماني بر او واجب استامتيازات مسلماني برخوردار، همچنانهمة 

تر و فراگيرتر است و به مذهب  اسلام سابق. از ابتداي زمان عباسيان رايج شد» اهل سنت و جماعت«اصطلاح 
ن بلکه همة مذاهب سني، ظاهري، جعفري و زيدي، تحت پرچم اسلام، تابع احکام آ. شود خاصي محدود نمي

هر يک از آنان، . هستند و پيشوايان بزرگواري که اين مذاهب به آنان منسوبند، همگي سر بر آستان اسلام دارند
رضي الله  -از جمله امام زيد بن علي. مجتهدان مطلقي هستند که اهل سنت مراتب علمي آنان را قبول دارند

 - و برادرش امام ابو جعفر محمد بن علي الباقر از ائمة اهل بيت اطهار، که مذهب زيديه به او منتسب است -عنه
نزد او درس فرا  -رضي الله عنه -که امام مالک -رضي الله عنه -و فرزند او امام جعفر صادق -رضي الله عنه

هريک از اين . از او روايت کرده و مذهب جعفري به او منتسب است -رضي الله عنه -گرفته و امام ابوحنيفه
  .اند خود را در اجتهاد داشته پيشوايان، شيوة خاص

ابوحنيفه، ) اهل سنت(بعد از صحابه و تابعان، زيد بن علي، امام محمد باقر، امام جعفر صادق با پيشوايان 
اوزاعي و ليث بن سعد اختلاف پيدا کردند، پس از آنان هم شافعي با اصحاب مالک و ابوحنيفه، اختلاف پيدا 

در دين خدا و اختلاف در مسايل يقيني نبود، بلکه اختلاف ديدگاه  کرد؛ ولي اين اختلاف نظرها، خصومت
 - رضي الله عنه -لذا عمر بن عبدالعزيز. فکري در تفسير نصوص ديني و ادراک معاني حقيقي اسلام بود

سازد، چرا که اگر رأيشان يکي  به اندازة شترهاي سرخ مرا خشنود مي) ص(الله اختلاف اصحاب رسول: گويد مي
  .گرفتند م در تنگنا قرار ميبود مرد

اذا اجتهد  :فرموده است) ص(زيرا پيامبر اعظم. برد هر چند که اشتباه کرده باشد هر مجتهدي بهرة خود را مي
هرگاه حاکم در اجتهاد خويش به خطا رود، يک اجر  :الحاکم فاخطأ فله اجرو ان اجتهد فاصاب فله اجران

  .اراي دو اجر استدارد و اگر اجتهادش به حق اصابت کند، د
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هيچ يک از مردم نيستند «: اند نقل است که گفته -رضي الله عنهم -از ابن عباس، عطا، مجاهد و مالک بن انس
  . »)ص(مگر آن که برخي سخنانشان پذيرفته شده و برخي ديگر مردود است، جز رسول خدا

ام،  و اين بهترين رأيي است که برگرفته اين نظر من است«: نيز سخني نظير اين دارد -رضي الله عنه -ابو حنيفه
  .»پذيريم هرکس نظري بهتر ارائه کند، از او مي

. کنم روم و گاهي نيز اشتباه مي من انساني هستم که گاه به راه صواب مي«: گفته است -رضي الله عنه -امام مالک
  .»آراي من را به کتاب و سنت عرضه کنيد

اگر حديث صحيحي مخالف نظر من پيدا کرديد، نظر من را به ديوار «: گويد هم مي -رضي الله عنه - شافعي
نظر من صحيح است . را حتي در سر راه پيدا کرديد، رأي من همان است) کتاب و سنت(بزنيد و اگر حجتي 

  !»ولي احتمال دارد اشتباه باشد و رأي ديگران غلط است ولي احتمال صحت هم دربارة آن وجود دارد

کردند، مثل  مي» وگوگفت«ار نسبت به تمسک به اصول اهتمام داشتند و با ساير پيشوايان ائمة اهل بيت بسي
معتقدان به مذهب زيدي هم گذشتگان از اهل  -رضي الله عنه -با ابوحنيفه -رضي الله عنه -وگوي امام باقرگفت

ود را از مذاهب اربعه کنار دادند، خ کردند و مذاهب شهرهاي مختلف را مورد استفاده قرار مي بيت را اکرام مي
هايشان به آراي علما و مجتهدان  نکشيدند و به آنان جفا نکردند، بلکه صحاح سته را معتبر شمردند و در کتاب

  .ساير مذاهب، بدون هيچ تعصبي اشاره کردند

هب در بيشتر نهند و با ساير مذا پيروان مذهب جعفري هم به ارکان ايمان باور دارند و ارکان اسلام را حرمت مي
گونه که ائمة شيعه هم نزد پيشوايان اند همان ائمة اهل سنت دانش را از ائمة شيعه فرا گرفته. اند عقيدهفروع، هم

  ]۳[.اند اهل سنت درس آموخته

  .ز امت واحدة اسلامي هستنداين تأکيدي است بر آن که آنان، جزئي ا

اگر اختلافي وجود دارد که برخي سعي در عمق بخشيدن به آن دارند، مربوط به امور تاريخي است و چه خوب 
است که ما در اين روزگار، از اين اختلافات عبور کنيم تا وحدت امت را تحقق بخشيم و همبستگي خود را در 

  .هاي روياروي، تقويت نمائيم برابر چالش

ايم تا به يکديگر جسارت  ايم و به نبش قبر آن پرداخته انديشيم و در گذشته توقف کرده چرا به مصالح خود نمي
  : فرمايد گذاريم؟ خداوند متعال مي چرا به سلف صالح خود احترام نمي! ورزيم و اختلاف پيشه سازيم؟

  )بْتُمْ وَلاَ تُسأَْلوُنَ عَمَّا كَانوُا يَعْملَوُنَتلِْكَ أُمَّةٌ قدَْ خلََتْ لَهَا ماَ كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَ(

چه آنان آن جماعت را روزگار به سر آمد، دستاورد آنان براي آنان و دستاورد شما براي شما است، و از آن
  ]۴[.اند، شما باز خواست نخواهيد شد کرده مي

  :فرمايد و نيز مي
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مَنوُا رَبَّنَا إِنَّكَ رؤَُوفٌ رَبَّنَا اغفْرِْ لَناَ وَلِإِخوَْاننِاَ الَّذِينَ سَبَقوُنَا باِلْإِيمَانِ وَلَا تجَْعَلْ فِي قلُوُبِنَا غلًِّا لِّلَّذِينَ آ(
  )رَّحِيمٌ

هايمان نسبت به  يشي گرفتند ببخشاي، و در دلپروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در ايمان آوردن بر ما پ
  ]۵[.اي مگذار، پروردگارا، راستي که تو رئوف و مهربان هستي کينه] گونههيچ[اند  کساني که ايمان آورده

ها به جماعت  ترين آن ترين گروه خوارج و نزديک ند و معتدلاما اباضيه، آنان پيروان عبدالله بن اباض هست
کنند بلکه در محضر  زيرا آنان خدا را انکار نمي. دانند نه کافر عقيده مخالفان خود را کافر نعمت مي. مسلمانان

  .ورزند خدا کوتاهي مي

دانند  مي) دارالاسلام(سلام ها را سرزمين توحيد و ا شمارند، سرزمين آن اباضيه، خون مخالفان خود را محترم مي
  .گويند مگر اردوگاه نظامي پادشاهان را، ولي اين مطلب را علني نمي

ها جنگيدند غنايمشان  رأي باطني آنان اين است که سرزمين و خون مخالفانشان حرام است، اگر مسلماناني با آن
ها هم به فقه  فقه آن. گردانند ميحلال نيست، مگر اسب و سلاح و ابزارآلات جنگي، ولي طلا و نقره را باز 

تواند گويندگان شهادتين را که رو به قبله  مذاهب اسلامي نزديک است و اين چنين است که هيچ مسلماني نمي
دارند، تکفير کند و هر يک از پيروان مذاهب چهارگانة اهل سنت، مذهب ظاهري، جعفري، زيدي و اباضي، 

هستند، باطن آنان را نيز، ) ص(هر تابع شريعت پاک محمديشوند و همه برحسب ظا مسلمان محسوب مي
  .دار است خداوند متعال عهده

گروهي را که مقداد هم از آنان بود به جنگ با قومي ) ص(پيامبر اعظم: کند نقل مي -رضي الله عنه -ابن عباس
که با ديدن . قي مانده بودسپاه وقتي رسيدند که دشمن پراکنده شده بود، تنها مردي ثروتمند از آنان با. فرستاد

فردا با : به او فرمود) ص(الاالله، مقداد او را به قتل رساند، پيامبر اکرم اشهد ان لااله: سپاه اسلام گفت
  :کني؟ سپس اين آيه شريفه نازل شد الاالله چه مي لااله

آمَنوُاْ إِذاَ ضرَبَتُْمْ فِي سبَيِلِ اللّهِ فَتَبَيَّ(   )نوُاْ ولاََ تَقوُلوُاْ لِمنَْ أَلقَْى إِليَْكُمُ السَّلاَمَ لسَتَْ مؤُْمنِاًيَا أَيُّهَا الَّذيِنَ 

] اظهار[رسيدگي کنيد و به کسي که نزد شما ] خوب[کنيد  ايد، چون در راه خدا سفر مي اي کساني که ايمان آورده
  ]۶[».تو مؤمن نيستي«کند، نگوئيد  اسلام مي

تواند کساني را که به يکي از مذاهب اسلامي  ما کدام است؟ آيا مسلمان مي مرزهاي تکفير در زمان :سوال دوم
توان سالکان طريقت صوفية حقيقي را  سنتي يا مذهب اشعري پايبند هستند، تکفير کند؟ افزون بر اين آيا مي

  تکفير کرد؟

امروزه  مدلله و الصلاة و السلام علي رسوله الامين محمد و علي آله و صحبه اجمعين و بعد؛الح: پاسخ
انديشي هيچ حد و مرز و قيدي ندارد، حال آن که اين برخلاف تکفير نزد برخي افراد به علت غرور، تکبر و بسته

. ها به اختلافات فکري مردم است نداناترين مردم، داناترين آ: گويد مي -رضي الله عنه -امام ابوحنيفه. حق است
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شود اختلاف، که  العملي است و باعث مي گاهي تکفير به خاطر هواپرستي، تعصب فکري و يا کاري عکس
کارد و سر از دشمني، خصومت،  هايي شود که بذر شر و زشتي مي علامت صحت و خير است، تبديل به مخالفت

  : فرمايد خداوند سبحان مي. شود ه جايي که به تکفير منتهي ميآورد، تا ب افکني در ميتبادل ناسزا و اتهام

نبَِّىُٔهمُ بِمَا كاَنوُاْ إِنَّ الَّذيِنَ فرََّقوُاْ دِينهَُمْ وكََانوُاْ شيَِعًا لَّسْتَ منِْهُمْ فيِ شيَءٍْ إِنَّماَ أَمرْهُُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُ(
  )يَفْعلَوُنَ

گونه مسئول ايشان نيستي، کارشان فقط با د و فرقه فرقه شدند، تو هيچکساني که دين خود را پراکنده ساختن
  ]۷[.دادند آگاهشان خواهد ساخت خداست، آن گاه به آن چه انجام مي

  : فرمودند( ان الذين فرقوا دينهم)تفسير اين آيه در ) ص(نقل است که پيامبر اکرم -رضي الله عنه -از ابوهريره

کساني که دين خود را پراکنده ساختند، اهل بدعت،  :هم اهل البدع و الشبهات و اهل الضلالة من هذه الامه
  .شبهات و گمراهان از اين امت هستند

  : به عايشه فرمودند) ص(نقل است که پيامبر اعظم -رضي الله عنه -و از عمر بن خطاب

انما هم اصحاب البدع و اصحاب الاهواء و اصحاب الضلاله من ، )ان الذين فرقوا دينهم و کانوا شيعا (
ان لکل صاحب ذنب براء غير اصحاب البدع واصحاب الأهواء ليس لهم توبه و انا بريء : هذه الأمة يا عايشة
  :منهم و هم مني براء

دند، بدعتگذاران و صاحبان مکاتب باطل و گمراهان اين کساني که دين خود را پراکنده ساختند و فرقه فرقه ش
است جز بدعتگذاران و صاحبان مکاتب باطل، ) از آتش جهنم(کاري داراي برائت  هر گناه: اي عايشه. امتند

  .آنان توبه ندارند و من از ايشان بيزارم، آنان هم از من بيزارند

  .قاب آنان با تو نيست تو فقط منذر و هشدار دهنده هستيفرمايد که ع اشاره مي) ص(آية شريفه به پيامبر اکرم

به خدا سوگند آنان دين را تکه پاره  :و الله ما فرقوه و لکنهم فارقوه :فرمود مي -رضي الله عنه -حضرت علي
  .نکردند، بلکه از دين جدا شدند

  .»اند و منحرفان از اين امتاينان بدعتگذاران «: اند ابو هريره، عايشه و ابو امامه در تأويل اين آيه گفته

اش حلال شمردن خون و مال مسلمان و پامال کردن کرامت اوست و  تکفير امر خطرناکي است، زيرا نتيجه
پس دوري از تکفير، تا جايي . چون سبب جاوداني در آتش جهنم است. عواقب آن تا روز قيامت هم ادامه دارد

الاالله و  خوانند و لااله ل کساني که به سوي قبله نماز ميکه راه دارد واجب است و مباح شمردن خون و ما
تر است از اشتباه در  گويند خطاي بزرگي است و اشتباه در زنده نگه داشتن هزار کافر آسان الله ميمحمد رسول
ه الاالل امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله: فرموده است) ص(اي از خون مسلمان، پيامبر اعظم ريختن قطره
دستور دارم تا با مردم بجنگم تا  :الله فاذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم و اموالهم الا بحقهامحمد رسول
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شان نزد من مصون از تعرض  الله بگويند، وقتي چنين گفتند خون و سرمايهالاالله و محمد رسول زماني که لااله
  .است، مگر به حق

  .نه قواعد عقلي ها مطابق با احکام شرعي و فقهي است اين

کنيم، مگر  ما هيچ يک از اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناه تکفير نمي«: گفته است) رحمه الله(امام طحاوي 
  ».رساند گناه به ايمان شخص معصيت کار آسيب نمي: گوئيم که به حلال بودن گناه معتقد باشد، ما نميآن

دانستند و طحاوي با  اين توضيح عقيدة اهل سنت و رد عقايد خوارج است که هر گناهي را موجب کفر مي
يعني گناه زماني موجب کفر است که همراه باشد با عقيده به . آن را مقيد ساخته است» مالم يستحله«عبارت 

  .حلال بودن آن

: گويند رد عقايد مرجئه است که مي) رساند يب نميکار آس گوئيم که گناه به ايمان شخص گنه ما نمي: (و عبارت
  .»رساند که طاعت کافر نفعي به او نميرساند همچنان گناه به ايمان آسيب مي«

: گويد دربارة شبهة مرجئه مي شرح طحاويهعلامه صدرالدين علي بن علي بن محمد بن ابي العز حنفي در 
نظر کردند و آن از املان آن، در صورت توبه نکردن، اتفاقماجرايي در زمان صحابه رخ داد که اصحاب بر قتل ع

ۀ بن مطعون و گروهي ديگر پس از علم به تحريم شراب، شراب نوشيدند و آية شريفه زير را مقدا: اين قرار بود
  :تأويل کردند

آمنَوُاْ وعَمَلِوُاْ الصَّالِحاَتِ جُنَاحٌ فيِمَا طَعِموُاْ إِذَا ( آمنَوُاْ وَعَملِوُاْ الصَّالحِاَتِلَيْسَ علََى الَّذِينَ    )مَا اتَّقوَاْ وَّ

اند نيست، در صورتي که تقوا  خورده] قبلاً[چه اند، گناهي در آن بر کساني که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده
  ]۸[.پيشه کنند و ايمان بياورند و کارهاي شايسته انجام دهند

تصميم گرفتند که  -رضي الله عنهم -طالب و ساير اصحاب وقتي خبر به عمر بن خطاب رسيد، او و علي بن ابي 
اگر اينان به حرمت شراب اعتراف دارند، بايد شلاق بخورند و اگر اصرار به حلال بودن شراب دارند، بايد کشته 

اشتباه کردي و گور خود را کندي تو اگر پرهيزکار و با ايمان بودي و کار : مه گفتعمر بن خطاب به قدا. شوند
خوردي زيرا نزول اين آيه به علت آن بود که وقتي بعد از جنگ احد خداوند  دادي، شراب نمي شايسته انجام مي

ها شراب  شوند؟ آن پس دوستان ما چه مي: گفتند -رضي الله عنهم -شراب را حرام کرد برخي از صحابه
خوردند و مردند، خداوند اين آيه را نازل فرمود تا بيان کند که کساني که قبل از تحريم شراب، از آن  مي

طور که مسلمانان قبلاً رو به سوي همان. اند گناهي بر آنان نيست اند، اگر از مؤمنان صالح و پرهيزکار بوده خورده
  .خواندند المقدس نماز ميبيت

  :عمر به قدامه نوشت. پشيمان شدند ولي نااميد و مأيوس از توبه بودند) قدامه و يارانش(وه پس از آن اين گر

  )حم، تنزيل الکتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب(
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پذير و سخت کيفر  گناه بخش و توبه] که[فرو فرستادن اين کتاب، از سوي خداي ارجمند داناست، : حم
  ]۹[.است

  دانيم کدام گناهت بزرگتر است؟ حلال شمردن حرام الاهي يا نااميديت از رحمت پروردگار؟ نمي

 - لي عليه رحمه الله تعا -امام طحاوي . نظر کردند، متفق عليه همة مسلمانان استچه که اصحاب بر آن اتفاقآن
شود، مگر با انکار آن چه او را در زمرة مسلمانان قرار  اي از دايرة اهل ايمان خارج نمي هيچ بنده«: گويد مي

ما هيچ يک از اهل قبله را به خاطر گناه تکفير «و اين تعبير ديگري از اين جملة اوست که » .داده است
  ».کنيم، مگر آن که آن گناه را حلال بشمارد نمي

ها ندانست و آنان را تکفير نکرد بلکه  ايماني آن نقض بيعت خوارج را موجب بي -رضي الله عنه -عليامام 
لکم علينا ثلاث، لا نمنعکم مساجد الله ان تذکروا : ها خطاب فرمود و به آن» کلمة حق يراد بها الباطل«: فرمود

شما سه حق بر ما داريد، شما را از  :معنا فيها اسم الله و لانبدؤکم بقتال و لانمنعکم الفيء ما دامت ايديکم
کنيم، تا زماني که دستتان  داريم، با شما شروع به جنگ نمي حضور در مساجد خدا جهت ياد و ذکر او باز نمي

  .کنيم المال را از شما قطع نميبا ما است، بيت

  .رفتار آن حضرت با خوارج، رفتار او با اهل اسلام بود

در مواردي اختلاف ) ص(مسلمانان پس از پيامبر گرامي اسلام: گويد -حمه الله تعالير -امام ابوالحسن اشعري
ها  کردند، يکديگر را گمراه شمردند، از همديگر برائت جستند و فرقه فرقه شدند، ولي با اين همه اسلام بين آن

  ).اند يعني همه مسلمان(کند  جمع مي

  .جويند ز تکفير مسلمانان دوري ميو بسياري از علماي بزرگ تا جايي که راه دارد ا

اگر : ابن نجيم که از فقهاي بزرگ حنفي مذهب است، از بسياري از فتواهاي تکفيري خود برگشت و گفت
اي، نود و نه وجه داشته باشد که اقتضاي تکفير دارد و يک وجه اقتضاي غيرتکفير، اين وجه، بر آن نود و  مسئله

کند بدون حجت و دليل شرعي، مسلماني را تکفير  ها، چه کسي جرأت مي ينبعد از همة ا. نه وجه، رحجان دارد
  نمايد؟

درباره آنان  -الله تعالي عليه رحمة -امام محمد عبده: اما پيروان عقيدة اشعريه و سالکان طريقت تصوف حقيقي
به  -لله عنهمرضي ا -و اصحاب آن حضرت) ص(آنان نهايت دقت را در عمل به دستورات پيامبر اکرم: گويد مي

  .بندند کار مي

 لوامع الانوارمذهب اشاعره يکي از مذاهب اهل سنت و جماعت است و امام سفاريني حنبلي در کتاب 
است، اشعريه، که  -رضي الله عنه -اثريه، که امامشان احمد ابن حنبل: اند اهل سنت و جماعت سه فرقه: گويد مي

  .است -رحمه الله -ماتريديه، که امامشان ابومنصور ماتريدي است و -رحمه الله -امامشان ابوالحسن اشعري
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نقلي، در   گرايش. گيرد و هم، گرايش عقلي نَقلي را در برمي  گرايش بنابراين، مذاهب اهل سنت و جماعت، هم
متبلور است و گرايش عقلي را متکلمان، علماي اشعري مذهب و  -رحمه الله -پيروان احمد بن حنبل» اثريه«

آناني که به وضع ادلة عقلي و دفاع در برابر شبهات اعتقادي برخاستند و با بحث . کردند ديان نمايندگي ميماتري
خواستند با سم پاشي در زندگي مسلمانان، به ترويج عقايد باطلشان  هاي گمراهي که مي و مناقشه با فرقه

  .بپردازند، کيدشان را به خودشان بازگرداندند

ماعت، يک مذهب متکامل با سه شاخه است که ادلة عقلي و نقلي را با هم جمع کرده و بنابراين اهل سنت و ج
القول و در برخي جزئيات، با اينان در کليات، متفق. آورد يقين به باورهاي ديني را براي مسلمانان به ارمغان مي

. رده، ديگران را تکفير نمايدتواند تنها براي خود ادعاي صواب ک ها نمي يک از اين فرقههيچ. هم اختلاف دارند
هاي بسيار در تفسير قرآن، شرح سنت، لغت و  هاي مسلمانان پيوند خورده، کتاب چرا که بر اين اعتقادات، دل
ها مسلمان، در شرق و غرب عالم به آن باور داشته و هزاران دانشمند، از مکاتب و  ادب تصنيف گشته و ميليون

  .اند ه خدمت اين عقايد، همت گماشتهمذاهب مختلف و شهرهاي گوناگون، ب

صوفيان صافي که در : گويد در فتاوايش دربارة آنان مي -رحمه الله تعالي -امام عبدالحليم محمود: اما صوفيه
پايبند باشند، در ساية اسلامي هستند که ) ص(گفتار و کردار، از روي اخلاص به کتاب خدا و سنت پيامبر

و اساسش بر پاية توحيد خالص و مراقبت الاهي در پيدا و پنهان، خودسازي خداوند براي بندگانش پسنديده 
خداوند قبلة آنان را در همه چيز قرار داده، دنيا . مبتني بر خدا ترسي، پيوند نيک و حسن خلق با مردم است

  .اند  تهبرايشان کشتزار آخرت و اموال در دستشان، براي خيررساني به مردم است و به هيچ وجه به آن دل نبس

به . دهند که به دل مربوط است پردازند و اولويت را به کارهايي مي صوفيان قبل از ظاهر، به پاکسازي باطن مي
بند و از ورزند و صوفيان صافي و حقيقي به احکام شرع حنيف پاي تربيت روحي و اخلاقي، اهتمام مي

  .ها و انحرافات در رفتار و کردار، به دورند بدعت

هاي اسلامي براي  تواند مفتي حقيقي در شريعت اسلامي محسوب گردد؟ شايستگي چه کسي مي :سؤال سوم
  متصدي امر افتاء و هدايت مردم در فهم دين و پيروي از شريعت اسلامي چيست؟

در  الحمدلله و الصلاة و السلام على رسوله الامين محمد و علي آله و صحبه اجمعين و بعد؛ :جواب
  :مفتي شرط است

ها، حکمي را که  به منابع و مصادر شرع، احاطه داشته باشد تا بتواند با بررسي و تقديم و تأخير شايستة آن -۱
  .ظن قوي بر صحت آن است، برگزيند

اين شرط به آن علت است که بر فتوايش . عادل باشد و از گناهاني که مخل عدالت است، اجتناب ورزد -۲
به عبارت . ايش قبول نيست، هر چند که عدالت، شرط فتوا دادن نيستکسي که عادل نباشد، فتو. اعتماد شود

از آن جا که ابلاغ : گويد مي -رحمه الله -ابن قيم. ديگر عدالت شرط قبول فتوا است، نه شرط صحت اجتهاد
احکام الاهي مبتني بر علم به احکام و صدق در گفتار است، احراز مرتبة ابلاغ روايت و فتوا، جز براي 

کند و در گفتارش صادق و بر  مفتي بايد عالم به آن باشد که ابلاغ مي. گان دانش و راستي، شايسته نيستدارند
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طريقة نيک و سيرة پسنديده حرکت نمايد؛ در گفتار و کردارش عادل و پيدا و پنهان و مدخل و مخرجش يکسان 
  .باشد

ان، مورد اعتماد، امين و پاک از اسباب گناه و بالغ، مسلم: شرط مفتي آن است که: گويد -رحمه الله تعالي - نووي
او بايد زيرک . خلاف مروت باشد، نيز دلي آگاه، ذهني سالم، فکري استوار و کرداري صحيح، داشته باشد

  .باشد، بنده و آزاد، زن و مرد، کور و کر، نزدش يکسان باشند

اوي، تحت تأثير خويشاوندي، دشمني، او بايد مثل يک ر: گويد -رحمه الله تعالي - شيخ ابو عمرو ابن صلاح
دهد، حکمي که اختصاصي  منفعت طلبي و دفع ضرر قرار نگيرد، زيرا مفتي در کار خود، خبر از حکم شرع مي

آور نيست، افتاء او مثل راوي است نه شاهد، فتوايش، به خلاف حکم قاضي الزام. به شخص خاص ندارد
طور که م است، چه پرسشي در موضوع شده باشد و يا نه، هماناجتهاد، استنباط احکا. اخص از اجتهاد است

هاي مناسب را بر  ساخت يا قياس کرد و فروع مختلف و فروض متنوع را مطرح مي ابوحنيفه در درسش عمل مي
  .هاي آن را بشناسد ها و علت گزيد تا بر اساس آن استنباط، حکم کند و شايستگي اين قياس مي

داند فتواي صحيحي که از مجتهد  اي اتفاق افتاده باشد که فقيه حکمش را مي که حادثهاما افتاء در جايي است 
شناخت حادثة مورد پرسش، بررسي : الذکر، شرايط ديگري دارد و آنشود، علاوه بر شروط سابق صادر مي

بشناسد و در کند تا آثار مثبت و منفي فتوايش را  اي که در آن زندگي مي روحيات پرسش کننده و شناخت جامعه
  .اثر فتوايش، مردم دين خدا را به بازيچه نگيرند

در کتابش دربارة خلع از امام احمد بن  -رحمه الله تعالي - از ابن عبدالله بن بطه -رحمه الله تعالي -ابن قيم
کس شايسته نيست، مگر آن که داراي نقل کرده است که تصدي منصب افتاء براي هيچ - رحمه الله تعالي - حنبل

  :پنج صفت زير باشد

  .نيت پاک، که اگر نداشته باشد، خودش و کلامش تهي از نورانيت است -۱
  .علم، حلم، وقار و آرامش -۲
  .توان علمي و شناخت کافي - ۳
  .جوند کفايت در زندگي، وگرنه مردم او را مي -۴
  . شناخت مردم -۵

نيت، روح عمل و . گردد کار بر آن استوار مياي است که  پايه و ريشه. نيت، اساس کار و عمود آن است: توضيح
اگر نيت صحيح باشد، عمل هم صحيح است و اگر فاسد باشد، عمل هم . راهبر آن است، عمل، تابع نيت است

اگر . حلم، وقار و سکينت لباس علم مفتي و زيبايي او است. توفيق الاهي، نتيجة نيت پاک است. فاسد است
  .مثل بدني خواهد بود که برهنه از لباس باشد مفتي عاري از حلم و وقار باشد

هيچ چيزي همراه با چيز ديگري نشده، بهتر از علم به همراه حلم و مردم از اين نظر : اند برخي از گذشتگان گفته
ها کسي است که  اند، بهترين آنان کسي است که علم را با بردباري همراه داشته باشد و بدترين آن چهار دسته
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بهره  اند، ولي از صفت بردباري، بي هايي هستند که به زيور دانش آراسته سومين گروه، آن. داشته باشديک را نهيچ
  .اند و چهارمين گروه، بر عکس سومين گروه

ثباتي  زدگي، تندي و بيسري، شتابپس بردباري، زيور دانش و نورانيت و جمال آن است و در مقابلش سبک
  .است

نتيجة آن است و مفتي بسيار به آن نيازمند است، زيرا موجب اطمينان قلب و آرامش  وقار و سکينت، ميوة علم و
وقار و سکينت، بر دو نوع است؛ عام و خاص، مثل . ريشة وقار در دل و آثار آن در اعضا و جوارح است. اوست

ايد بنده، پيوسته يابي به اين فضيلت، ب براي دست. آرامش و سکينت انبياء و مؤمنان که پيروان انبياء هستند
بيند، هرچه مراقبت بيشتر باشد، حياء، سکينت، محبت،  مراقب حضور پروردگار باشد، به طوري که گويا او را مي

  .ها حاصل نخواهد شد شود و بدون مراقبت، هيچ يک از اين خضوع، خشوع، خوف و رجاي او بيشتر مي

سخن حق تا نفوذ کلام نباشد، سودمند نخواهد . ي استاما پشتوانة علمي؛ مفتي، نيازمند توانايي علمي و اجراي
  .بود

. ها ندوخته باشد نيازي مادي از آن جهت شرط است که مفتي، محتاج مردم نباشد و چشم به دست آن بي
گر  ميرد و او تنها نظاره نياز، در اجراي علمش تواناتر است و هرگاه محتاج مردم بود، علمش مي دانشمند بي

  .است

اگر فقيه، مردم شناس نباشد، ستمگر نزد او . م، اصل مهمي است که مفتي و حاکم به آن نيازمندندشناخت مرد
او . ستمديده و ستمديده نزد او ستمگر جلوه خواهد يافت و مکر و حيله و فريب مردم در او اثر خواهد کرد

فقيه باشد تا ترفندها،  هاي مردم، هم او بايد در شناخت حيله. بيند زنديق را صديق و کاذب را صادق مي
يابد و  چرا که فتوا، با تغيير زمان و مکان و منافع و احوال تغيير مي. هاي مردم را بشناسد ها و دوز و کلک نيرنگ
  .هاي دين خداست ها همه از آموزش اين

وا و سددوا و قاربوا و اغد :در حديث آمده است. روي است چه در فتوا مطلوب است، حق، اعتدال و ميانهآن
  روحوا، شيء من الدلجة، القصد، القصد تبلغوا

رو باشيد،  استوار باشيد، به هم نزديک شويد، صبح و عصر و کمي از شب با يکديگر رفت و آمد کنيد، ميانه
  .رو باشيد تا به مقصد برسيد ميانه

ه راه وسط که شايستة اي که به بالاترين مرتبة کمال رسيده، مردم را ب مفتي: گويد -رحمه الله تعالي -شاطبي
مبالاتي،  بندوباري و بي کشاند و نه به سوي بي دارد، نه آنان را به سوي تندروي و افراط مي هاست، وا مي توده

طور که گذشت، شارع مقدس از همان. دليل بر درستي اين شيوه آن است که شريعت، بدان دستور داده است
اگر مفتيان از اين شيوه خارج شوند، از مقصود شارع . ط را خواستهروي و پرهيز از افراط و تفري مکلفان، ميانه
اند و نيز اين شيوه، همان است که از سيرة  اند، لذا خارجان از راه وسط، نزد راسخان در علم مذموم بيرون رفته
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شود، همو که شرط است که دارندة همة صفات نيکو باشد،  و اصحاب گراميش استنباط مي) ص(اللهرسول
  :تاد، چهل خصلت در اين مقام برشمرده از جملهاس

شرط است که مفتي بالغ باشد، زيرا کودک اگر به رتبة اجتهاد هم نايل شده و احکام را درک کرده باشد، به 
رأيش اعتماد نيست، ولي به رأي بالغ اعتماد است و سزاوار است که مفتي به زبان عربي، قرآن، علم اصول، 

. ، علم حديث، علم فقه و روانشناسي، عارف باشد و نيز به فضيلت عدالت متصف باشد)ناسخ و منسوخ(تاريخ 
  .اند که اسلام، عقل، زيرکي و سرعت انتقال است برخي از علما به صفات شخصي ديگري نيز اشاره کرده

  مفتي کل

  سعيد عبدالحفيظ حجاوي

  
 

  .۸۵/ آل عمران)]۱[
  .۱۹/ آل عمران)]۲[
خوب است برادران اهل سنت ما، يک نمونه ) ]۳[

دهند که ائمة شيعه نزد کسي جز پيامبر و امامان نشان 
  .مترجم -قبل از خود درس فرا گرفته باشند

  .۱۳۴/ بقره)]۴[

  .۱۰/حشر)]۵[
  .۹۴/ نساء)]۶[
  .۱۵۹/ انعام)]۷[
  .۹۳/ مائده)]۸[
  .۳و ۲و  ۱/ غافر)]۹[

  
http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=38274  
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  السعودية العربية المملكة/  الإسلامي الفقه مجمع فتوى
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  اسلامي المللي فقهفتواي دکتر محمد حبيب بن خوجه ،دبير کل مجمع بين

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الله سيدنا محمد وعلي آله وصحبه ومن والاه وبعد الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول

  البيت للفکر الاسلاميهاي مؤسسة آل پاسخ به پرسش

  :که تکميل کنندة يکديگرند سؤال اول و دوم

  آيا جايز است مذاهبي را که از اسلام سني نيستند جزئي از اسلام حقيقي بدانيم؟ -۱
  مرزهاي تکفير در زمان ما چيست؟ -۲

  آيا تکفير پيروان مذاهب سنتي جايز است؟. الف
  ية حقيقي جايز است؟آيا تکفير سالکان طريقت صوف. ب

مسلمانان امت واحدي . ها را متفرق ساخته است اين دو پرسش، غوغايي بين مسلمانان برانگيخته و صفوف آن
. ها يکي است قبلة آن. کتاب فرو فرستاده شده به سوي آنان، قرآن است. هستند که به خداي يگانه ايمان دارند

  .ل و معاد، نماز، زکات، روزه و حجشهادت به خدا و رسو: اصول دينشان پنج تا است

در حقيقت . خواهد باشد هرکس اين اصول را قبول داشته و به آن ملتزم باشد، مؤمن است، تابع هر مذهبي که مي
هاي اجتهاد گوناگون است و  هرچند راه. اندامر، مذاهب اجتهاد در فهم کتاب و سنت است که منبع دين اسلام

. تأويل اصول و قواعد و ترجيح بين اقوال و آرا و شماري از مسائل اختلاف دارندپيشوايان مذاهب در تفسير و 
  :فرمايش خداوند متعال گوياي اين حقيقت است

آمنِوُاْ باِللّهِ ورََسوُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذيِ نزََّلَ علََى رَسوُلهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِ( آمنَوُاْ  قبَلُْ وَمنَ  يَ أَنزلََ منِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
  )يَكفْرُْ بِاللّهِ ومَلاََئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ ورَُسلُِهِ وَالْيوَْمِ الآخرِِ فَقدَْ ضلََّ ضلاََلاً بعَيِداً

هايي که قبلاً نازل  ايد، به خدا و پيامبر او و کتابي که بر پيامبرش فرو فرستاده و کتاب اي کساني که ايمان آورده
ها و پيامبرانش و روز بازپسين کفر ورزد، در حقيقت دچار  و فرشتگان او و کتاب کرده بگرويد، و هرکس به خدا
  ]۱[.گمراهي دور و درازي شده است

- ر نخواهد رفت جز اينکس در زمرة مؤمنان به شمااين اصول براي رسيدن به ايمان، اساس و پايه است، و هيچ
هاي آسماني که قبل از قرآن نازل شده،  ، حقانيت قرآن و کتاب)ص(که به وجود خالق متعال، بعثت رسول خاتم

  .ايمان بياورد

  )...و من يکفر بالله و : (کفر نيز به آن چيزي است که بقية آيه بدان تصريح فرموده است
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فر توصيف شده، مجَاز است و متکلمان و فقها از باب تغليظ و و به رأي اين آيه همة اعمال و رفتاري که به ک
ها،  ايجاد تنفر و به منظور باز داشتن مردم از وقوع در گناهان کبيره و معاصي و جهت تاکيد بر زشتي و فساد آن

ر از انکار گونه اعمال بر ايمان مردم دارند و ساند و نيز به خاطر پيامدهاي سوئي که اين از آن تعبير به کفر کرده
اند، در  ، در کتاب و سنت به آن دعوت کرده)ص(دين و قواعد ايمان راستين که خداوند متعال و پيامبر اکرم

  .آورند و البته همة اين تعبيرات شديد برگرفته از نصوص شرعي کتاب و سنت است مي

 ةالصلاول به عدم تکفير تارکها گفتار ابن قدامه است که ق دليل بر مجَاز بودن تعبير به کفر در برخي معصيت
  .دهد نزد او رحجان دارد و آن را به اکثر فقها مثل ابوحنيفه، مالک و شافعي نسبت مي

داند و عامل خروج از  الاالله حرام مي کند که آتش جهنم را بر گويندگان لااله عليه استدلال مياو به احاديثي متفق
وي . اي از نيکي به اندازة دانة گندم باشد ند و اين که در قلب انسان ذرهدا الاالله مي اله آتش را به زبان آوردن لا

  : گويد کند و مي چنين به آثار صحابه و اجماع مسلمانان استدلال ميهم

شناسيم که او را غسل نداده باشند و نماز بر او نخوانده باشند و در  نمازان را نمي ما در هيچ عصري کسي از بي
دفنش نکرده باشند يا ورثة او را از ميراثش منع کرده باشند يا ميراث گذشتگانش را به او گورستان مسلمانان، 

نمازان بسيارند و اگر  اند با اين که بي نمازي جدايي نينداخته بين هيچ زن و شوهري به خاطر بي. نداده باشند
  . شد بودند، همة اين احکام دربارة آنان جاري مي آنان کافر مي

کفر اکبر و کفر اصغر، کفر اکبر سبب خلود در آتش جهنم و : کفر بر دو نوع است«: گويد مي دارجمابن قيم در 
  .»کفر اصغر موجب استحقاق وعيد به عذاب بدون خلود در آتش جهنم است

  نظر ما دربارة اشاعره و صوفيه

ابوالحسن اشعري با . دهاي مسلمان پيرو عقايد آنان هستن ترين مذهب به اهل سنت هستند، توده اشاعره نزديک
هايي در باب اعتقادات و از طرفداران سنت بود و علاوه بر ادلة نقلي  او داراي کتاب. کرد ها، مبارزه مي بدعت

اختلاف بين اهل سنت و اشاعره در برخي از صفات خداوند به . گرفت از سنت، دليل عقل را هم به کار مي
دارد که در آن  المقالاتو  الموجز، الابانههاي پرباري مثل  کتاب امام اشعري،. گردد شيوة اجتهادي آنان برمي
کسي مثل او اگر چه . هايي از اهل بدعت مثل معتزله، جهميه و ديگران را رد کرده است عقايد ملحدان و دسته

گاه به جدايي از مسلمانان متهم در شيوة علمي عرضة عقايد اسلامي، اختلافاتي با ديگران دارد، ولي هيچ
  .شود نمي

اما صوفيان، حق پرستان از اين گروه، ملتزم به همان عقايد و اعمالي هستند که ساير مسلمانان قبول دارند، ولي 
فلذا بسياري از . هايي که خداوند به آن اذن نداده است اند، بدعت ها در دين گذشته هايي از آنان بدعت دسته

  .اند ي کردهاهل سنت از همراهي با آنان در طريقتشان خوددار

تواند در اسلام فتوا بدهد؟ شرايط اساسي متصدي امر فتوا و هدايت مردم به احکام  چه کسي مي :پرسش سوم
  شريعت اسلامي چيست، و تعريف مفتي کدام است؟
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مفتي کسي است که توانايي درک وقايع و شناخت احکام شرعي مربوط به آن را از روي دليل و به  :جواب
  .و اکثر مسائل فقهي را هم حفظ باشد آساني داشته باشد

. و امضا کننده از طرف پروردگار جهانيان است) ص(وارث علم پيامبر. او داراي جايگاهي والا و مهم است
فلذا از اهل ذکري شمرده شده است که . دهد کند و آن را بر اعمال و رفتار مردم تطبيق مي احکام خدا را بيان مي

  :دستور داده و فرموده است خداوند به مراجعه به آنان

  ) فَاسْأَلوُاْ أَهلَْ الذِّكْرِ إِن كُنتمُْ لاَ تَعلَْموُنَ( 

  ]۲[.دانيد  از اهل ذکر سؤال کنيد اگر نمي

لما شرايطي براي کسي که خود را در معرض افتاء جايي که مفتي داراي چنين جايگاه و منزلتي است، عو از آن
  :ها و آداب ديگري را نيز داشته باشد، از جمله اند، تا علاوه بر اجتهاد، ويژگي دهد، بر شمرده قرار مي

بدعتگذار در دين نباشد، از رفتار فاسقانه . مسلمان، بالغ، عادل، مورد اعتماد، امين، پاکدامن و پارسا باشد :اول
وت منزه باشد، زيرا اگر چنين نباشد، گفتارش ناشايست و غيرقابل اعتماد، و خبر فاسق و غيرمقبول و خلاف مر

  .است

گير نباشد، زيرا کسي که به تساهل در فتوا شناخته شده است، جايز نيست  انگار و آسان در صدور فتوا سهل :دوم
در نيافته و به اندازة کافي به بحث و بررسي از واجبات مفتي آن است تا کاملاً موضوعي را . از او استفتا شود

: نقل شده است) ص(آن نپرداخته، اظهار نظر نکند، اين حديث مرفوع در سنن دارمي از قول پيامبر اکرم
  .ترين شما به آتش جهنم است ترين شما در امر فتوا، پرجرئتگستاخ: اجرؤکم علي الفتوي اجرؤکم علي النار

در . ي سليم، فکري استوار، گفتاري آشکار و عباراتي واضح و روشن باشدداراي عقلي فهيم، ذهن :سوم
  .هاي زندگي وقايع و حوادث را زيرکانه بشناسد هايش راه صحيح بپيمايد و در تمامي عرصه استنباط

اي بشناسد که به او توانايي فهم مراد خداوند عزوجل و  زبان عربي و موارد و منابع سخن را به گونه :چهارم
را در خطاباتشان بدهد، زيرا زبان عربي، تنها وسيلة مصادر و مدارک شريعت و قانونگزاري، در ) ص(ل اورسو

  .اسلام است

اي بشناسد که  کتاب خدا، محکم و متشابه، عام و خاص، مجمل و مفسر و ناسخ و منسوخ آن را، به گونه :پنجم
  .از عهدة فهم مضامين و احکام وارد شده در آن برآيد

از گفتار و کردار و شيوة روايت آن از تواتر، آحاد، صحت، فساد و حال ) ص(اللهشناخت سنت رسول :ششم
  .رجال احاديث از تعديل و تجريح

شناخت مذاهب فقهاي گذشته، موارد اجماع و اختلاف، تا تابع احکام باشد و بر خلاف اجماع فتوا  :هفتم
  .دندهد و در موارد اختلافي داراي فکر اجتهادي باش
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شناخت قياس، علل حکم و اجتهاد، تا بتواند فروع را بر اصول، ارجاع داده و در مسائل مستحدثه  :هشتم
  .راهي به سوي شناخت بگشايد

در حال غضب، ترس، گرسنگي، دل : اند، از جمله مؤدب به آدابي باشد که فقها براي مفتيان ترسيم کرده :نهم
ال اعتدال و بررسي کامل خارج نگردد و در اصدار حکم، فقط مشغولي و دفع خبائث فتوا ندهد، تا از ح

  : خشنودي حق تعالي را در نظر داشته باشد و اين آية شريفه نصب العينش باشد

  )هُ إِلَيْكَ اللّوَأَنِ احْكُم بيَنَْهُم بمَِآ أَنزلََ اللّهُ وَلاَ تتََّبعِْ أَهوْاَءهُمْ واَحذْرَْهُمْ أَن يفَْتنِوُكَ عنَ بَعضِْ مَا أَنزَلَ(

و ميان آنان به موجب آن چه خدا نازل کرده داوري کن و از هواهايشان پيروي مکن و از آنان بر حذر باش، مبادا 
  ]۳[.تو را در بخشي از آن چه خدا بر تو نازل کرده به فتنه اندازند

هاي حرام يا مکروه شرعي، فتوا دهد يا در فتاوايش به دنبال منافع دنيوي، کسب  ي نبايد بر اساس حيلهمفت
او بايد در مقام افتاء با . ها بگردد محابا براي کسب در آمد به دنبال رخصت منفعت و دفع ضرر باشد، و يا بي

اضح و روشن باشد، در غير اين صورت هيبت باشد، تا در برابرش گستاخي نکنند مگر در جايي که حکم خدا و
بايد کمال تحقيق، تتبع و بررسي را انجام دهد تا به جوابي روشن برسد که اگر چنين نباشد و فتوا بدهد، فتواي 

خداوند متعال . آيد است و گناهي کبيره به شمار مي) ص(بغير علم است که برابر با دروغ بستن به خدا و رسول
  :فرمايد مي

اللهِّ مَا لمَْ مَا حرََّمَ رَبِّيَ الفْوََاحشَِ ماَ ظهَرََ منِهَْا وَمَا بطَنََ وَالإِثْمَ وَالبَْغيَْ بِغيَرِْ الْحقَِّ وأََن تشُرْكِوُاْ بِقُلْ إِنَّ  (
  ) ينُزَِّلْ بهِِ سلُْطاَنًا وَأَن تقَوُلوُاْ علََى اللّهِ مَا لاَ تَعلَْموُنَ

و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده  -و چه پنهان] باشد[چه آشکارش  -ها را پروردگار من فقط زشتکاري: بگو
آن نازل نکرده و اين که چيزي را که ] حقانيت[است و نيز اين که چيزي را شريک خدا سازيد که دليلي بر 

   ]۴[.دانيد به خدا نسبت دهيد نمي

پرسيدند که جواب آن را  به همين خاطر به طور فراوان از گذشتگان نقل است که هر گاه چيزي از آنان مي
  :توان بر مطالب گذشته صفات زير را هم افزود مي. دانم نمي: گفتند دانستند، مي نمي

نه در پيش گيرد، با مطالعة اي معتدل و ميا مفتي بايد دانش فقه را به طور گسترده فرا گرفته باشد، شيوه -۱
هاي فقهي نسبت به فهم مسائل، ورزيدگي کافي حاصل کرده باشد و در بررسي مسائل جزئي فقه، يد طولا  کتاب

  .داشته باشد
هاي محققان، فقها و  احاطة کامل به اکثر فتواهايي که در مسألة مورد نظرش صادر شده، داشته باشد و کتاب -۲

شد و حکمي را ترجيح دهد که بر اساس شرايط معتبر در اجتهاد فقهي و بر مبناي دليل، مفتيان را تتبع کرده با
  .صادر شده باشد و از تمايل به اقوال شاذ و ضعيف پرهيز نمايد

مقاصد الشريعه، قواعد فقهيه و تفاوت جزئي بين مسائل و نيز نتايج احکام صادره را پيوسته مدنظر داشته  - ۳
  .باشد



144  

ها آشنايي کافي داشته  هاي مورد اعتماد در هر يک از مذاهب فقهي مخصوصاً مصطلحات آن نسبت به کتاب -۴
  .زيرا اين مصطلحات کليد فهم نصوص فقهي هستند. باشد
حرص شديد بر تعهد و پايبندي به همة مسائلي که گفته شد داشته باشد، دقت کافي در حرکت و سير در مسير  -۵

مايه در نمايان کمو رعايت حال مؤمنان را بنمايد که مبادا به خاطر فتاواي مفتيو شيوة خداپسندانه مبذول دارد 
  .حرج و خطا گرفتار شوند، همة اين موارد مقصود اساسي از شرايط مذکور است

  .کنم از خداوند متعال توفيق طاعت و رشد و هدايت طلب مي

  و صلي الله علي سيدنا و مولانا محمد و علي آله و صحبه و سلم

  دکتر محمد حبيب بن خوجه

  دبير کل مجمع فقه اسلامي

  
  .۴۳/ نحل)]۲[          .۱۳۶/ نساء)]۱[
  .۳۳/اعراف)]۴[          .۴۹/ مائده)]۳[

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=38197  
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 -والسيرة السنّة بحوث مركز مدير/  القرضاوي الله عبد يوسف الدكتور الشيخ فتوى
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  فتواي دکتر يوسف قرضاوي،رئيس اتحاديه علماي جهان اسلام

 رحمن الرحيمالله ال بسم

  آيا تكفير پيروان مذاهب عقيدتي، فقهي و سلوكي، تنها به خاطر مخالفت در مذهب و نظر، جايز است؟  :سؤال

  الله صلى الله عليه و سلمالحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول :جواب

  : گوييم در پاسخ سؤال، پس از آرزوي توفيق الاهي مي

از همة . مسلمان است» اللهالاالله و ان محمداً رسولالهاشهد ان لا«: بگويد هر كسي از روي اخلاص قلبي
اين چنين كسي از خلود در آتش جهنم . حقوق مسلماني بر خوردار و همة تكاليف آن هم بر عهده او خواهد آمد

در ظاهر، . ق استاگر فقط از سر زبان شهادتين بگويد و قلبش به آن ايمان نداشته باشد، مناف. نجات يافته است
به همين خاطر در . ترين طبقات جهنم، جاي او است شود، هر چند كه در پايين احكام مسلمانان بر او جاري مي

  : حديثي متفق عليه آمده است

الله، فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها و الاالهلا: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا
پس زماني كه اين جمله را گفتند . الله بگويندالاالهدستور دارم با مردم بجنگم تا زماني كه لا: اللهحسابهم على 

وليكن ) در حدود و قصاص و ديات(ها و مالهايشان از جانب من محفوظ است، مگر طبق قوانين اسلام خون
اسلام در يك جمله نهفته است، جملة : اند به اين علت برخي از علما گفته ]۱[.حساب آخرتي آنها با خدا است

  . گردد شود و بر او حكم اسلام جاري مي شهادت، با اين جمله انسان وارد اسلام مي

  : احاديث صحيح بسياري نيز بر اين امر دلالت دارند، از جمله

الله، الاالله و محمد رسول اله هركس لا: الله حرم الله عليه النارالاالله و أن محمداً رسولمن شهدان لااله -۱
   ]۲[.كند بگويد، خداوند آتش جهنم را بر او حرام مي

، و أن محمداً عبده و رسوله و أن عيسي عبده و رسوله و ابن امته و الله وحده لا شريك لهالاالهمن شهد ان لا -۲
كلمته التي القاها الي مريم و روح منه و ان الجنة حق، و ان النار حق و ان البعث حق، ادخله الله الجنه علي 

او  هركس شهادت دهد كه خدايي جز خداي يگانه نيست و: ماكان من عمله، من اي ابواب الجنة الثمانية شاء
اي كه بر مريم  شريك ندارد و محمد بنده و فرستادة اوست و عيسي هم بنده و فرستادة او و فرزند كنيز او و كلمه

القا كرد و روح اوست و بهشت حق است، جهنم حق است و رستاخيز حق است، هر عملي كه داشته باشد خدا 
   ]۳[.دگانه كه بخواهكند، از هريك از درهاي هشتاو را وارد بهشت مي

هركس كه شهادت دهد خدايي جز خداي يگانه نيست، وارد بهشت : الاالله دخل الجنةالهمن شهد ان لا - ۳
   ]۴[.شود مي
   ]۵[.شود الاالله وارد بهشت ميهركس از روي اخلاص بگويد لااله: الله مخلصا دخل الجنةالالااله: من قال -۴
الله و الاالههركس بگويد لا: لى اللهالله حرم ماله و دمه و حسابه عالاالله و كفر بما يعبد من دونمن قال لااله -۵

   ]۶[.شود كفر بورزد، مال و جانش محترم است و حسابش با خدا است چه جز خدا پرستش ميبه آن
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كه براي خدا چيزي را شريك قائل نباشد وارد هركس در حالي بميرد : من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة -۶
   ]۷[.شودبهشت مي

هركس در حالي بميرد كه براي : من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة و من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار - ۷
شود و هركس در حالي بميرد كه براي خدا شريك گرفته باشد، وارد آتش  وارد بهشت ميخدا شريك قائل نباشد، 

   ]۸[.شود مي
ه هركس در حالي بميرد كه بداند خدايي جز خداي يگان. الاالله دخل الجنةمن مات و هو يعلم ان لااله - ۸

   ]۹[.شود نيست، وارد بهشت مي

به روشني دلالت بر آن دارند كه راه ورود به اسلام، كلمه شهادت  -كه همه صحيح هستند -تمامي اين روايات
سبب نجات او از آتش و ورود او به بهشت  -اقنه از روي نف -است و اگر انسان صادقانه گفته باشد و بميرد

اش صحيح باشد از خلود در آتش جهنم  يعني اگر انساني عقيده. گونه كه در زندگي عمل كرده باشد است، هر
  . كند، هر چند گناهان بسيار داشته باشدنجات پيدا مي

سلفي، صوفي، شيعه، سني، . يستبرند، مهم ن هايي كه برخي از مسلمانان براي برخي ديگر بكار مي گذاري نام
  . مسمي و مضمون اصل است، نه اسم و عنوان... اشعري، معتزلي، ظاهري، مقاصدي و 

كه همين احاديث بر ظاهر احاديث ديگري كه ايمان را از مرتكبان برخي گناهان مثل زنا، سرقت، شرب همچنان
زناكار در حال زنا ايمان : حين يزني و هو مؤمنلايزني الزاني : مثل حديث. كنند، وارد است نفي مي... خمر و 
  . منظور حديث، نفي كمال ايمان است، نه خود ايمان. ندارد

ها در گونه تأويلالبته اين نوع تأويل معناي حديث ضرورت دارد، تا بين احاديث تضاد و تناقض نباشد و اين
  . زبان عربي جايز است

. يا مادر كسي است كه فرزند را تربيت كند. منظور علم كامل است. اشدعلم آن است كه سودمند ب: گوييم مثلاً مي
  . زيرا به مجرد زاييدن مادري حاصل شده است! يعني مادر كامل

شود، كافي است كه به اركان و واجبات اسلام، التزام قلبي و باور داشته باشد،  كسي كه وارد دين اسلام مي
به مجرد گفتن ) ص(كه پيامبر اكرمبه جاي نياورد، به دليل آن هرچند در عمل معصيت كار باشد و آنها را
هرچند كه آنها . آورد پذيرفت و آنان را در زمرة مسلمانان به شمار مي شهادتين از سوي افراد، اسلام آنان را مي

  . كردند بعداً و در وقت خود به واجبات مثل نماز، زكات و روزة رمضان عمل مي

كه توان او را از زمرة مسلمانان خارج ساخت مگر اين آوردنش يقين حاصل شد، نمي هر كسي را كه به اسلام
آور است، اين است  چه براي خروج از اسلام يقينرود و آن يقين به كفرش، پيدا كنيم زيرا يقين با شك از بين نمي

بشمارد، يا از او قول يا  اي را كه شكي در آن نيست، حلال اي را انكار كند، يا حرام قطعي كه معلوم بالضروره
 قرآن كريمكه بدون اجبار بر بت سجده كند، يا مثل اين. عملي سر زند كه جز كفر، هيچ تأويل ديگري نداشته باشد

فحش بدهد يا عبارت صريحي بنويسد كه هيچ ) ص(دان بيندازد يا به خدا و پيامبر را زير پا بگذارد، يا در زباله
  . ن آن نباشدشك و ترديدي در كفرآميز بود
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جايز نيست كه مسلماني مسلمان ديگر را به خاطر ارتكاب معصيت از اسلام خارج سازد، هرچند آن معصيت از 
سازد ولي آن را به كلي دار مي گناهان كبيره باشد؛ زيرا صحيح است كه گناهان كبيره، مسلمان بودن فرد را خدشه

  : فرمايد خواند و مي را با اولياي دم مقتول، برادر مي قاتل قرآن مجيد،كه برد به دليل ايناز بين نمي

فَمنَْ عُفيَِ لَهُ منِْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمعَرْوُفِ . . . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتِبَ علََيْكُمُ القِْصاَصُ فِي الْقَتلَْى(
  ) وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحسَْانٍ

اش ]ديني[و هركس از جانب برادر ... د دربارة كشتگان بر شما قصاص مقرر شده اي كساني كه ايمان آوردي
به طور پسنديده پيروي ] بايد از گذشت ولي مقتول[به او گذشت شود ] از حق قصاص[چيزي ] يعني ولي مقتول[

   ]۱۰[.به او بپردازد] خونبها را[احسان ] رعايت[كند و با 

  : جنگند، پذيرفته است و فرموده چنين ايمان مسلماناني را كه با يكديگر ميقرآن هم

ي تَبغْيِ لوُا الَّتِوَإِن طَائفَِتَانِ منَِ الْمؤُْمنِينَِ اقْتَتلَوُا فَأَصلْحِوُا بيَنْهَمَُا فإَِن بَغَتْ إِحدْاَهُمَا علََى الأُْخْرىَ فَقاَتِ(
  )حَتَّى تفَيِءَ إِلىَ أَمرِْ اللَّهِ

يكي از آن دو بر ديگري ] باز[و اگر . و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد
   ]۱۱[.كند بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد اي كه تعدي مي تعدي كرد، با آن طايفه

  : فرمايد در آية بعد هم مي

  )إِنَّماَ الْمؤُْمِنوُنَ إِخوْةٌَ فَأَصلِْحوُا بَينَْ أَخوَيَكُْمْ( 

   ]۱۲[.در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان را سازش دهيد

خواري، با مجازات ارتداد تفاوت قائل  گونه دين اسلام بين مجازات زنا، تهمت، سرقت، راهزني و شرابو اين
از اين . شدند شد، بايد همگي به مجازات ارتداد عقوبت مي اي كفر محسوب مي اگر هر گناه كبيره. شده است

تباط با هم معني كنند، متشابهات آنها را به محكمات و فروع را به روي بايد اهل علم نصوص ديني را در ار
و رواياتي را كه جنگ بين مسلمانان را كفر و برخي از رفتارهاي آنان را از اعمال كفار . اصول ارتباط دهند

و پس از من ر: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض: مثل روايت زير. شمارند، تأويل نمايند برمي
   ]۱۳[.به كفر نياوريد و برخي از شما گردن برخي ديگر را نزنيد

چنين به خاطر طور كه جايز نيست مسلمان را به خاطر گناه و معصيت، از زمرة مسلمانان خارج ساخت، همهمان
اين كار را كرد، زيرا هر عالمي در معرض خطا است و عقوبت خطا از امت، برداشته شده خطا و اشتباه هم نبايد 

  . است

اند، آمده  حبان و حاكم آن را تصحيح كرده طور كه در حديث ابن عباس به روايت ابن ماجه كه ابنخداوند همان
  . است، خطا، نسيان و اكراه را از اين امت برداشته است
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هاي مسلمانان از آنان هستند، همه داخل در مفهوم اسلامي  ر جهان اسلام، كه تودهپيروان مذاهب معروف د
دار تبيين احكام عملي اسلام هستند مثل مذاهب چهارگانة  هم مذاهب فقهي كه عهده. هستند كه توضيح داده شد

ين شكل هاي خود از اصول د اهل سنت و مذهب ظاهري و هم مذاهب اعتقادي و كلامي كه بر پاية برداشت
و مذهب ماتريدي، منسوب به ) هـ ۳۲۴متوفي (اند مثل مذهب اشعري، منسوب به امام ابوالحسن اشعري  گرفته

اعتقادي مثل مذهب جعفري، منسوب به امام  -و هم مذاهب فقهي) هـ ۳۳۳متوفي (امام ابومنصور ماتريدي 
و ) هـ ۱۲۲متوفي (ي بن الحسين و مذهب زيدي منسوب به امام زيد بن عل) هـ۱۴۸متوفي ) (ع(جعفر صادق

  ). متوفي در اواخر دوران عبدالملك مروان(مذهب اباضي، منسوب به عبدالله بن اباض تميمي 

  : اين مذاهب همگي اركان ايمان را كه در قرآن آمده است، باور دارند

  )و من يكفر بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر(

   ]۱۴[... پيامبران خدا و روز آخر كفر بورزد  هركس به خدا، ملائكه، كتب

  . ايمان به قدر نيز كه در سنت پيامبر آمده، داخل در ايمان به خدا است

الله براي افراد  و حج بيت چنين به اركان عملي اسلام، شهادتين، نماز، زكات، روزة رمضاناين مذاهب هم
  . مستطيع، ايمان دارند

قتل، خودكشي، زنا، عمل قوم لوط، شرب خمر، سرقت، غصب، رباخواري، : نيز محرمات قطعي اسلام مثل
خوردن مال يتيم، تهمت به زنان مؤمن و پاكدامن و ساير گناهان نهي شده را كه در محكمات كتاب و سنت وعيد 

  . دانند امت اسلام اجماع بر گناه بودن آنها دارد، حرام ميعذاب براي آنها آمده و 

هاي شرعي و مالي و ساير همه به احكام قطعي اسلام، از عبادات، معاملات، ازدواج، حدود، قصاص، سياست
  . احكام، ايمان دارند

  .همه اجتهاد را در موضوعاتي كه در آن نص قطعي الثبوت و الدلاله نيامده، قبول دارند

گردند، هرچند طريقة آن در مذاهب د داراي اصول و ضوابطي است كه همگي به اصول شرع بر مياجتها
برخي از مذاهب، گرايش بيشتري به نص دارند، برخي ديگر بيشتر طرفدار رأي . مختلف با يكديگر تفاوت دارد

  . ورزند گيرند و برخي به مقاصد اهتمام ميهستند، برخي ظواهر را مي

كه در اين راه به خطا رفت، دان كه در اجتهادش به حكم واقعي الاهي رسيد، دو اجر دارد و آنهر يك از مجته
وجوي حق بوده، پس نبايد از اجر يك اجر از آن اوست زيرا منتهاي تلاش خويش را بكار بسته و در جست

خطاي مجتهد . ستكند، به ما رسيده احديث متفق عليه صحيحي هم كه بر اين مطلب دلالت مي. محروم گردد
محققان علما اين . كند كه در اصول باشد يا در فروع، در مسائل علمي باشد يا در موضوعات عملي تفاوتي نمي

چه رسد به  -گناهكار دانستن مجتهدان به خاطر نقطه نظرهاي علمي و اعتقادي. اند امر را به خوبي تبيين كرده
  : اواخر سورة بقره منافات دارددر  قرآن كريمبا فرمايشات  -كافر دانستن آنها
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سيِنَا أَوْ أَخطْأَْنَا ربََّنَا ولاََ لاَ يُكلَِّفُ اللهُّ نَفسْاً إِلاَّ وُسعْهََا لهَاَ مَا كَسبَتَْ وَعلَيَهَْا مَا اكْتسَبََتْ ربََّنَا لاَ تؤَُاخذِْنَا إِن نَّ(
منِ قَبلِْنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلنْاَ ماَ لاَ طَاقَةَ لَنَا بهِِ وَاعفُْ عَنَّا واَغفِْرْ لَنَا تَحمْلِْ علََينْاَ إِصْرًا كَمَا حَملَتْهَُ علََى الَّذِينَ 

  )وَارْحَمْنَآ أَنتَ موَْلانَاَ فَانصرُنْاَ علََى الْقوَمِْ الْكَافرِيِنَ

چه ه سود او، و آنبه دست آورده ب] از خوبي[چه آن. كند اش تكليف نمي خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايي
پروردگارا اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا . به دست آورده به زيان اوست] از بدي[

چه كساني كه پيش از ما بودند نهادي، پروردگارا و آن] دوش[كه بر ما مگذار، همچنان  ]دوش[هيچ بار گراني بر 
ز ما در گذر و ما را ببخشاي و بر ما رحمت آور، سرور ما تويي، پس ما را تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن، و ا

   ]۱۵[.بر گروه كافران پيروز كن

ي را كه تمامي اگر خداوند بعد از آن، مجتهد. در روايت صحيح آمده كه خداوند اين دعا را اجابت كرده است
تلاشش را به كار بسته وليكن در رسيدن به حق به خطا رفته مجازات كند، او را بر خطايي مجازات كرده كه 
عقوبتش طبق اين آيه رفع شده است و تكليفي برعهدة او گذاشته كه در توان او نبوده و باري بر دوشش گذاشته 

  . كه طاقت آن را نداشته است

هر مؤمني كه در طلب حق به اجتهاد پردازد و به خطا رود، خطاي او را هر چه باشد، : يدگو امام ابن تيميه مي
و همة پيشوايان ) ص(اصحاب پيامبر. آمرزد، چه در مسائل علمي و نظري باشد و چه در فروع عملي خداي مي

و مسائل ) استكه انكارش موجب كفر (بندي مسائل به مسائل اصولي  اند، اما دسته اسلام بر اين رأي بوده
اي است كه نه از صحابه به ما رسيده و نه از تابعان و  پايه بندي بي دسته) كه انكارش موجب كفر نيست(فرعي 

  . نه از ساير پيشوايان اسلام

ظاهراً اهل تأويل در معناي . آيات فراواني دربارة گذشت از خطا نازل شده است: گويد امام ابن الوزير هم مي
چون علم به تعمد آنان در تفسير اشتباهشان از آيات نداريم، علم باطن را كسي جز  -اند كرده اين آيات اشتباه

  : از آيات وارده يكي اين است -داند خدا نمي

  ) وَلَيْسَ علََيكْمُْ جُنَاحٌ فيِمَا أَخْطأَْتُم بِهِ ولَكَنِ مَّا تَعَمَّدتَْ قلُوُبُكُمْ(

چه دلهايتان عمد داشته است، يد بر شما گناهي نيست، ولي در آنا مرتكب خطا شده] اشتباهاً [چهو در آن
   ]۱۶[.)مسئوليد(

  : و نيز

  )رَبَّنَا لاَ تؤَُاخذِنَْا إِن نَّسيِنَا أَوْ أَخطْأَْناَ(

   ]۱۷[م بر ما مگيرپروردگارا اگر فراموش كرديم يا خطا نمودي

: فرمايد در تفسير اين آيه، دو حديث صحيح داريم يكي از ابن عباس و ديگري از ابوهريره كه خداوند متعال مي
  . نمك يعني اجابت كردم و شما را بر فراموشي و خطا مؤاخذه نمي: قد فعلت
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  : فرمايد اي ديگر خداوند متعال مي در آيه

  )وَلَمْ يُصِرُّواْ علََى مَا فَعلَوُاْ وَهُمْ يَعلَْموُنَ(

   ]۱۸[.كنند پافشاري نمي] كه گناه است[دانند  كه مياند، با آن چه مرتكب شدهو بر آن

كند و در مورد قتل مؤمن،  مذمت مي -خداوند گناهكاراني را كه از روي علم مرتكب گناه شوند، به خاطر علمشان
  : فرمايد با غلاظ و شداد فراوان مي

آؤُهُ جَهنََّمُ (   )وَمنَ يَقْتُلْ مؤُْمِنًا مُّتعََمِّدًا فجَزََ

   ]۱۹[.هركس مؤمني را از روي عمد بكشد پاداشش جهنم است

  . در اين آيه وعيد به جهنم را مقيد به تعمد در قتل نموده است

  : فرمايد و در مورد صيد در حال احرام مي

  ) وَمنَ قَتلََهُ مِنكُم مُّتعَمَِّدًا( 

   ]۲۰[.هركس صيدي را از روي عمد بكشد

نظر بر صحت آن بكره كه اتفاقمثل حديث سعد و ابوذر و ابي. احاديث بسياري هم به اين معني آمده است
ا جدر اين. كند كه پدر اوست است، در مورد كسي كه از روي علم و دانايي و به دروغ، شخصي غريبه را ادعا مي

  . هم، علم و دانايي شرط وعيد به عذاب شمرده شده است

ترين حديث در اين موضوع پيرامون مردي است كه از روي ناداني وصيت كرد او را بسوزانند و در روزي  روشن
. طوفاني نيمي از خاكسترش را به صحرا و نيمي ديگر را به دريا بريزند، تا دست خدا به او نرسد، تا عذابش كند

  ...سي او را فرا گرفت و رحمت خدا شامل حالش شد و سپس تر

كرده، اگر  اين سخن او، يا از روي جهل به خدا و معاد بوده و يا به خاطر جهل به قدرت خدا و فكر مي
  . آوري آن براي خدا محال است خاكسترش را به باد دهند، جمع

  ...ترسيد و اما رحمت خدا شامل حالش شد و جهلش بر طرف شد و از عقوبت الاهي

كه علم داشته باشد به انجامد، مگر اين اين مرد با اين توصيف كه سخنش از روي جهل بوده، كارش به كفر نمي
و اينكه اين كار براي خدا مقدور است، نه محال و با اين حال پيامبران را تكذيب ) ع(تعاليم پيامبران الاهي

  . نمايد

  : فرمايد خداوند مي
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  ) بينَِ حتََّى نَبعْثََ رَسوُلاًمَا كُنَّا مُعذَِّ( 

   ]۲۱[.كنيم تا پيامبري را مبعوث كرده باشيم ما هيچ كس را عذاب نمي

حديثي است كه روند و  ترين حديث براي كساني است كه در تأويل آيات به خطا مي اين حديث اميدوار كننده
اند،  صحت آن مورد اتفاق است و جماعتي از اصحاب، از جمله حذيفه، ابوسعيد و ابوهريره آن را نقل كرده

در . اند آمده، حديثي است كه راويانش به حد تواتر رسيده مجمع الزوايدو جامع الاصول بلكه به طوري كه در 
  . روايت حذيفه آمده است كه اين مرد نباش بوده است

- من آن" انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء: "فرمايد چه گذشت، احاديثي داريم كه خداوند مير تأييد آند
  .خواهد دربارة من فكر كند پس هرگونه مي. برد ام گمان مي گونه هستم كه بنده

  . اين احاديث از سه طريق وارد شده كه همة آنها صحيح هستند

شود،  مسلمان را به خاطر الفاظي كه گاهي از او صادر مي: اند م گفتهلذا جماعت بسياري از علماي اسلا
اين عقيدة : گويد مي محيطصاحب . كه گوينده، به كفر بودن آن آگاهي داشته باشدتوان تكفير كرد، مگر اين نمي

   ]۲۲[.ابوعلي جبائي و محمد ابن حسن شيباني و شافعي است

همة اين هفتاد و : گويد اند و مي كه بيشتر علما آن را قبول كرده» افتراق امت به هفتاد و سه فرقه«حتي حديث 
- با همه حرف -اند، حتي همين حديث هم ناميده» فرقة نجات يافته«اند، مگر يك فرقه و آن را  سه فرقه در جهنم

» )ص(امت محمد«هاي مختلف را جزء امت، يعني امت اسلام و  فرقه -دلالتش وجود داردهايي كه در سند و 
، يعني امت من فرقه »ستفترق امتي«: آورده است) ص(به دليل صدر روايت كه از قول پيامبر اكرم. دانسته است

ت و تكلـّفات خود آنها اين حديث همه را، در متن امت قرار داده و بر ما جايز نيست كه با تأويلا. شوند فرقه مي
  . را از امت بيرون برانيم

من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا و اكل ذبيحتنا،  :فرمود) ص(بخاري از انس ابن مالك نقل كرده كه پيامبر اكرم
يعني هركس مثل ما نماز بخواند و به : فذلك المسلم الذي له ذمة الله و ذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته

پس شما در قلمرو خدا . ما روي آورد و از ذبيحة ما بخورد، مسلمان و در پناه خدا و فرستادة او است سوي قبلة
   ]۲۳[.مراقب او نباشيد

، چه چيز خون و مال بنده را حرام اي ابا حمزه: چنين روايت كرده است، از انس ابن مالك سؤال شدبخاري هم
هركس شهادت دهد كه خدايي جز خداي يگانه نيست و به سوي قبلة ما روي آورد و مثل ما : كند؟ جواب داد مي

نماز بخواند و از ذبيحة ما بخورد، مسلمان است، از همة حقوق و امتيازات مسلماني برخوردار و همة وظايف و 
   ]۲۴[.تكاليف مسلمانان بر عهدة اوست
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شود،  معناي اين سخن آن است كه بايد به مسلمان بودن چنين فردي حكم كنيم و احكام اسلام بر او جاري مي
گونه كه راسخان همان .اگرچه گناهكار باشد يا در برخي از مسائل علمي اشتباه كند چه در اصول و چه در فروع

  . اند در علم، اين موضوع را ثابت كرده

خداوند دعايي را كه در آخر سورة بقره به ما آموخته است اجابت كرده و گناه خطا و فراموشي را از ما برداشته 
  است؛ 

  )رَبَّنَا لاَ تؤَُاخذِنَْا إِن نَّسيِنَا أَوْ أَخطْأَْناَ(

   ]۲۵[.طا كرديم بر ما مگيرپروردگارا اگر فراموش كرديم يا خ

در اين موضوع خداوند تفاوتي بين مسائل علمي و مسائل عملي و بين قضاياي مربوط به اصول و قضاياي 
  . مربوط به فروع، نگذاشته است

و سعد بن ) ع(گونه كه از علي صحابه خوارج را تكفير نكردند همان. كند عمل صحابه هم سخن ما را تأييد مي
، از چند طريق بر ما )ع(تكفير نكردن خوارج توسط علي: ابن الوزير گويد. وقاص و ديگران روايت شده است

از . چنين بر گرداندن اموال خوارج توسط آن حضرت، از چند طريق بر ما ثابت شده است هم. ثابت شده است
كنيد؟  آيا شما كسي از اهل قبله را مشرك خطاب مي: روايت شده كه كسي به آن حضرت عرض كردجابر 

  .پناه بر خدا، سپس گريه كرد: حضرت فرمود

   ]۲۶[!نه: دانيد؟ فرمود آيا كسي از آنان را كافر مي: عرض شد

  خنان ائمة بزرگ در انكار توسعة تكفيرس

اند و ما براي تأكيد بر مطلب  جا ذكر كرديم، رهبران بزرگ مذاهب اسلامي هم، آن را گفتهمطلبي را كه ما در اين
هاي آنان را كه همسو با مطالب ما، از گسترش دادن تکفير جلوگيري  و روشني و رسوخ بيشتر آن، برخي گفته

  .کنيم کنند، نقل مي مي

  سخن اشاعره و ساير متکلمان

عضدالدين ايجي و شرح آن از سيد شريف جرجاني، که از کتب مهم متأخران از اشاعره به  المواقف در کتاب
  :رود، آمده است شمار مي

شيخ ابوالحسن اشعري در ابتداي . »يک از اهل قبله، روا نباشدجمهور متکلمان و فقها، برآنند که تکفير هيچ«
ها بيزاري  دانند و از آن برخي از مسلمانان، برخي ديگر را گمراه مي«: گفته است الاسلاميين مقالاتکتاب 
  .»گيرد آورد و همه را در بر مي ها را گردهم مي جويند، در نتيجه گروه، گروه شدند وليکن اسلام آن مي
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من شهادت «: گويد مياز شافعي نقل است که . اين مذهب اشعري است، اکثر اصحاب هم، همين رأي را دارند
  .»را، چرا که آنان به حليت کذب، معتقدند» خطابيه«کنم، مگر  هيچ يک از پيروان مذاهب را رد نمي

وي، هيچ کس از اهل قبله را، : نقل کرده که) رحمه الله(از ابوحنيفه المنتقيدر کتاب  المختصرحاکم صاحب 
  .و ديگران روايت کرده است» کرخي«ابوبکر رازي هم همين رأي را از . کرده است تکفير نمي

را در  -يعني اشاعره - معتزله که قبل از ابوالحسن بودند، به مجادله برخاستند و اصحاب ما«: وي گفته است
. »... برخي از ياران ما هم، مقابله به مثل کردند و آنان را در امور ديگري تکفير کردند . اموري تکفير کردند

: استاد ابواسحاق اسفراييني گفته است. تکفير نمودند -از اشاعره و معتزله -ها آن مجسمه را هم برخي مخالفان
  .»و الا نه. کنيم هر مخالفي که ما را تکفير کند، ما هم او را تکفير مي«

اند، هرچند در  و شارح آن، رأي جمهور متکلمان و فقها را در عدم تکفير اهل اسلام تأييد کرده مواقفصاحب 
ل اعتقادي با عقيدة حق، مخالفت داشته باشند زيرا مسائل اعتقادي که مورد خلاف بين اهل قبله برخي از مسائ

است، مثل اين که آيا خداوند، خالق فعل بندگان است يا نه؟ آيا خداوند داراي چهره است يا نه؟ آيا در آخرت 
ضايا، همه موضوعاتي نظري هستند که خواهد که معصيت بشود يا نه؟ و امثال اين ق شود يا نه؟ آيا او مي ديده مي

وجوي آن، کرد و بدون توجه به اين مسائل و جست ها از تازه مسلمانان سؤال نمي در مورد آن) ص(پيامبر اکرم
  .کردند صحابه و تابعان هم بر همين منوال رفتار مي. کرد حکم به مسلمانان بودن افراد مي

ها به اين مسائل نيست و خطا و  ني افراد، متوقف بر پاسخ آنشود، درستي مسلما از اين برخوردها معلوم مي
اگر صحت اسلام افراد به اين امور بستگي . رساند اشتباه در درک اين مسائل، به حقيقت مسلماني آسيب نمي
رساند، واجب بود که کيفيت اعتقاد مردم در اين امور،  داشت و خطاي در آن به حقيقت اسلام افراد، آسيب مي

و نه در زمان صحابه و تابعان، هيچ ) ص(دانيم نه در زمان پيامبر ررسي و کنکاش قرار گيرد؛ ولي ما ميمورد ب
  ]۲۷[.سخني از اين مسائل در جريان نبوده است

گذار که در تأويل متون ديني از روي هاي بدعت شبهه و فرقهامام محمد غزالي بعد از سخن پيرامون معتزله و م
چه که محصلان بايد بدان توجه کنند، پرهيز از تکفير است، تا زماني که آن«: گويد اند، مي اجتهاد خطا کرده
اه است الاالله کاري اشتب زيرا مباح دانستن جان و مال نمازگزاران به سوي قبله و گويندگان لااله. راهي به آن باشد

  ».اي از خون مسلمانان است تر از خطا در ريختن قطرهو اشتباه در زنده نگه داشتن هزار کافر، آسان

الله، فاذا قالوها فقد الاالله محمد رسول امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لااله :فرموده است) ص(و پيامبر اکرم
- الاالله و محمد رسول با مردم بجنگم، تا زماني که لااله دستور دارم تا :عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحقها

  .اما وقتي اين جمله را گفتند، جان و مالشان در امان من است مگر از روي حق. الله بگويند

اين امر محتاج دليل . نزد ما ثابت نشده که خطاي در تأويل، موجب تکفير است«: چنين گفته استغزالي هم
تواند آن را زايل کند، مگر علم  الاالله قطعاً ثابت شده است و هيچ چيزي نمي لاالهولي عصمت گويندگان . است

روي و مبالغه در تکفير، مؤيد به دليل برهان نيست، قطعي، همين قدر کافي است، که توجه داشته باشيم که زياده
عي که موجب کفر آن اصل شر. زيرا برهان يا بايد يک اصل شرعي باشد، يا يک قياس مبتني بر اصل شرعي
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کسي که تکذيب نکند، هيچ امر ديگر هم که به معناي کذب . است...) خدا و رسول و (است، تکذيب صريح 
  ]۲۸[».ماند بنابراين وي با گفتن کلمة شهادت تحت عموم عصمت باقي مي. باشد، در مورد او نيست

  نظر فقهاي حنفي مذهب

هيچ فردي : طحاوي از اصحاب ما نقل کرده است«: هاي حنفيان آمده است از کتاب جامع الفصولين،در کتاب 
هرکس را که يقين . که، آن چه را موجب ورود در اهل ايمان است، منکر شودگردد مگر آن از ايمان خارج نمي

شود و هرکس را که شک در ارتدادش بود، حکم ارتداد بر  ر او جاري ميحاصل شد که مرتد شده، حکم ارتداد ب
... رود و اسلام و مسلماني غلبه دارد  شود، زيرا اسلام ثابت شده براي افراد با شک از بين نمي او جاري نمي

 من. »سزاوار است هرگاه شکايتي از اين دست، نزد عالمي آورده شود، مبادرت به تکفير اهل اسلام نکند
اين مطلب را از اين جهت مقدم داشتم، تا ميزاني باشد براي داوري در «): جامع الفصولينصاحب (گويم  مي

ام زيرا در برخي از منقولات، حکم تکفير آمده است، در صورتي که بر  مورد سخناني که در اين فصل نقل کرده
  .»دقت کنيد -مبناي اين مقدمه، جاي تکفير نيست

  :ير کتب آمده استو سا خلاصهدر کتاب 

هرگاه در مسئله، احتمالات مختلف بود، يک احتمال سبب تکفير و احتمالات ديگر، مانع تکفير محسوب 
  . شود، مفتي بايد جانب احتمالي را بگيرد که، مانع تکفير است، او بايد به مسلمان، حسن ظن داشته باشد مي

در اين . که مطلبي را اراده کرده که موجب کفر استمگر آن که فرد تصريح کند «: اضافه شده است بزازيهدر 
اگر کسي به دين فرد مسلماني اهانت کند، به يک : به عنوان مثال» .ماند صورت راهي براي تأويل باقي نمي

پس موجب کفر است و به احتمال ديگر . احتمال، اين اهانت به معناي تحقير و استخفاف دين بوده است
هر جا که اختلاف در کفر  -نه اهانت به اصل دين -ن و رفتار زشت او بوده است منظورش، اخلاق پست مسلما

بنابراين اکثر الفاظ کفرآميز که . است، بايد سخن را به محملي خوب حمل کرد، ولو با تکيه بر روايتي ضعيف
يه بر اين اقوال، گاه با تکتوان بر مبناي آن، حکم تکفير صادر کرد و من متعهد هستم که هيچ شود، نمي گفته مي

  ]۲۹[...حکم به تکفير صادر نکنم 

ولو با (، از خير رملي نقل کرده است که او در تعقيب اين گفتار صاحب بحر رد المختارابن عابدين در کتاب 
دليل آن اين است که شرط . چند روايت از غير هم مذهبان ما باشدهر «: گفته است) تکيه به روايتي ضعيف

  ]۳۰[.»شده است که انکار آن چيزي سبب کفر است که مورد اجماع مسلمانان باشد

  :گويد الدين بن الهمام، ميمحقق حنفي، کمال

. ها هيچ يک سخن فقيهان و مجتهدان نيست اهل مذهب، حکم به تکفير بسيار است، وليکن اين در سخنان«
  ]۳۱[».اند و به گفتة آنان اعتمادي نيست اين احکام را غيرفقها گفته

  سخنان فقهاي مالکي مذهب
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، پس از الاعتصاماو در کتاب : کنم نظرات مالکي مذهبان، به ذکر اين تحقيق از شاطبي بسنده مي در نقل آرا و
ها که  امت اسلام در تکفير پيروان اين فرقه«: گويد انديشان امثال خوارج و ديگران ميذکر اهل بدعت و دگر

د و با روايات، انطباق بيشتري آي تر مي چه به نظر صحيحهاي بزرگ هستند، اختلاف دارند، ولي آن اهل بدعت
  .»دليل ما بر اين مطلب، عمل سلف صالح دربارة آنان است. دارد، عدم قطع به تکفير آنان است

با خوارج چگونه رفتار کرد؟ آن حضرت با آنان معاملة اهل اسلام کرد، بر  -رضي الله عنه - بيني که علي آيا نمي
  :اساس فرمودة خداوند متعال

  ) تاَنِ منَِ الْمؤُْمنِينَِ اقتْتَلَوُا فأََصلِْحوُا بيَنْهَمُاَوَإِن طَائفَِ( 

  ]۳۲[.ها صلح برقرار کنيد و اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ برخيزند پس بين آن

د و از جماعت مسلمانان جدا شدند، به آنان حمله نکرد و گردهم آمدن) خوارج(آن حضرت وقتي که حروريان 
کرد، زيرا پيامبر  گاه رهايشان نميهيچ) ع(با آنان نجنگيد و اگر آنان با خروجشان مرتد شده بودند، علي

  . هرکس دينش را تغيير داد او را بکشيد: من بدل دينه فاقتلوه: فرموده است) ص(اکرم

ها را رها نکرد و اين دليل بر آن است  براي جنگ با اهل ردهّ بيرون رفت، آن هم وقتي -رضي الله عنه -ابوبکر
معبد جهني و ساير اهل قدر هم، وقتي ظهور کردند، سلف صالح فقط به طرد، . که بين اين دو گروه فرق است

آنان حد مرتد  ها با خروجشان به کفر محض دست زده بودند، بر تبعيد، دشمني و قهر با آنان اقدام کردند، اگر آن
زمان خودش در موصل دستور داد، دست ) خوارج(عمر بن عبدالعزيز هم در مقابل با حروريان . شد جاري مي
  .دستور داده بود، و با آنان رفتار با مرتدان نکرد -رضي الله عنه -گونه که علي همان. نگه دارند

انگيزي و نفساني و متشابهات قرآن، از روي فتنهآنان پيرو هواهاي : گوئيم هرچند که ما مي: و اما از جهت معني
کنند،  گري هستند، وليکن آنان هرگز پيرو محض هواها نيستند و به طور کامل از متشابهات قرآن پيروي نميتأويل

زند که از  شدند زيرا اين کار در شريعت اسلام، فقط از کسي سر مي چرا که اگر چنين بودند، کافر محسوب مي
) ص(حکمات قرآن را نفي کند، که البته اين کار کفر است اما کسي که شريعت اسلام و پيامبر اکرمروي عناد، م
 -رضي الله عنه -چنان که دو هزار نفر از خوارج زمان عليکند، بالاخره رو به سوي وفاق دارد، هم را تصديق مي

  ]۳۳[.ها چنين نکردند هم به سوي او بازگشتند، هر چند اکثريت آن

  نظر فقهاي شافعي مذهب

جا در اين. گفتار ابوحامد غزالي را که از پيشوايان شافعي مذهب و نيز از دانشمندان اشعري است نقل کرديم
  :کنيم سخنان ديگري از ساير پيشوايان شافعي مذهب ذکر مي

  شرح مسلمگفتار نووي در 

اهل اهواء و بدعتگذاران . شوند بدان که بنابر مذهب اهل حق، هيچ يک از اهل قبله به خاطر گناه، تکفير نمي«
هرکس يکي از ضروريات دين اسلام را انکار کند، حکم به . شوند ، تکفير نمي...)مثل خوارج، معتزله و (هم 
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يا در صحراهاي دور دست، بزرگ شده باشد يا از کساني  که تازه مسلمان باشدشود مگر اين ارتداد و کفر او مي
شود اگر باز هم  در اين صورت، ابتدا عقيدة صحيح به او شناسانده مي. باشد که اين امور بر او مخفي بوده است

همين طور است کسي که قائل به حليت زنا، خمر، قتل و ساير . شود بر انکارش ادامه داد، حکم به کفر او مي
  .»ها از ضروريات دين اسلام است مثال آن باشد که حرمت آنمحرمات ا

  :گويد مي تحفهابن حجر در 

سزاوار است که مفتي، تا حد امکان در تکفير کردن افراد، احتياط ورزد زيرا تکفير کردن، امري خطير است و «
گذشته و حال، بر پيشوايان شافعي مذهب ما در . اکثراً قصد جدي ندارند -مخصوصاً عوام مردم -کفرگويان

اند، برخلاف پيشوايان حنفي مذهب که حکم به تکفير را به موارد بسياري گسترش دادند، در  همين نظر بوده
  .»شود ها، متبادر مي صورتي که آن موارد قابل تأويل هستند، بلکه معناي غيرکفرآميز از آن

اکثر «: گويد حنفيان نقل کرده و مي وي سپس عبارتي از زرکشي دربارة توسعة علل و اسباب تکفير از نظر
هاي فتوا، دربارة موجبات کفر آمده است، به نقل از مشايخ حنفيه است و متأخران و  مواردي که در کتاب

تقليد از اين افراد جايز نيست، زيرا : گويند پارسايان آنان با اين آرا و نظرات، مخالف و منکر آن هستند و مي
سازند چرا که با  هاي ابوحنيفه، مستند نمي اند و اين نظرات را به هيچ يک از کتاب دهاينان به اجتهاد شناخته نش

گويد اصل اساسي نزد ما، ايمان است که چيزي جز يقين به خلاف،  عقيدة ابوحنيفه منافات دارد، ابوحنيفه مي
  .»کند آن را نفي نمي

کنند، بايد از ما و از علماي پارساي  انان ميبه اين مطلب بايد توجه داشت و کساني که مبادرت به تکفير مسلم
  .رود که با تکفير مسلمانان، خود به کفر دچار شوند حنفيه بر حذر باشند، زيرا خوف آن مي

ابوزرعه از پژوهشگران متأخر : اند کلام بسيار ارزشمندي گفته) حنفيان(ها  و آن) شافعيان(بعضي از محققان ما 
، مرا به خاطر خدا رها کن، او پاسخ دهد تو را به خاطر هزار خدا رها کردم، اگر به کسي بگويند«: گفته است

شود، زيرا منظورش اين است که به خاطر هزار سبب الاهي يا هزار بار رها کردن الاهي،  حکم به کفرش نمي
رد بويژه در ها پرهيز ک گويد، ولي بايد در حد امکان، از جان انسان رهايت کردم، هر چند ظاهر لفظ اين را نمي

ليکن او به خاطر ظاهر زشت گفتارش، تأديب . جايي که گويندة اين کلام به سوءعقيده شناخته نشده باشد
   ]۳۴[».شود مي

  رأي حنبليان

کنيم، کسي که به تندروي و شدت عمل در مقابل اهل بدعت  در اين زمينه به نقل سخنان امام ابن تيميه اکتفا مي
تکفير مسلمانان به خاطر ارتکاب گناه و «: گويد الاسلام ابن تيميه ميشيخ. و مخالفان شناخته شده است

) ص(حتي خوارج گمراه هم، که پيامبر اکرم. خطاهاي اعتقادي که اهل قبله در آن اختلاف دارند، جايز نيست
ها جنگيد و  ، يکي از خلفاي راشدين با آن)ع(طالبها بجنگند، و اميرالمؤمنين علي بن ابي  ا آندستور داد تا ب

با اين همه علي . ها اتفاق نظر داشتند همة صحابه و تابعان و ساير پيشوايان ديني پس از آنان هم، در جنگ با آن
ها،  بلکه در عين جنگ با آن. ير نکردندها را تکف وقاص و ديگر صحابه، آن و سعد بن ابي ) ع(طالب ابن ابي  
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هاي مسلمانان را ريختند و  دانستند و علي شروع به جنگ با آنان نکرد، تا اين که آنها خون ايشان را مسلمان مي
به اين . در اين وقت به خاطر دفع ظلم و تجاوز با آنان جنگيد، نه به خاطر کافر بودن. اموال مردم را غارت کردند

  .»ن را اسير نگرفت و اموالشان را به غنيمت بر نداشتخاطر زنانشا

ها را  دستور جنگ با آن) ص(در جايي که گمراهي گروهي با نص و اجماع، ثابت شده است و خدا و رسول
 -اند تر از آنان هم به خطا رفتهکه حتي بزرگ -شوند، پس حال ساير طوائفي که در مواردي اند، تکفير نمي داده

توانند ديگري را تکفير کنند، شايد  هاي مسلمان، نمي هيچ يک از گروه. به شده است، معلوم استحق بر آنان مشت
حقيقت آن است که اکثر منحرفان، افرادي هستند که به خاطر جهل . ها، شديدتر باشد بدعت اين نوع تکفير کردن

ان، مال و آبروي مسلمانان بر اصل آن است که ج. اند  به حقيقت و ناداني در فهم حقيقت، اختلاف پيدا کرده
  .، حلال نخواهد شد)ص(يکديگر حرام است و جز با اذن خدا و رسول او

و اگر مسلماني از روي برداشت و تأويل نادرست از متون ديني، با مسلمانان ديگر بجنگد يا او را تکفير کند، 
يا «: عرض کرد) ص(پيامبر اکرم بلتعه به که عمر بن الخطاب در مورد حاطب بن ابيهمچنان. شود کافر نمي

او کسي است که در بدر حاضر شده است : فرمود) ص(پيامبر اکرم. الله، اجازه بده گردن اين منافق را بزنمرسول
اين » .خواهيد بکنيد، من شما را بخشيدم هرچه مي: داني، شايد خداوند به بدريون فرموده باشد و تو چه مي

  .حديث در صحيحين آمده است

دو ! کني تو منافقي و از منافقان دفاع مي: ز در صحيحين آمده است؛ سيد بن حضير به سعد بن عباده گفتو با
  .ها آشتي برقرار کرد ، بين آن)ص(گروه با هم دشمني کردند، سپس پيامبر اکرم

ها را  آن) ص(زده و گفته تو منافقي، ليکن پيامبر اکرم ها به ديگري تهمت ها بدريون هستند که برخي از آن اين
اند گذشتگان از اهل اسلام که در جمل،  همين گونه. ها وعدة بهشت داده است تکفير نفرموده، بلکه به همة آن

گونه که خداوند اند همان  ها مسلمان و مؤمن بوده اند با اين که همة آن صفين و امثال آن، با يکديگر جنگيده
  : فرمايد متعال مي

  )لْمؤُْمنِينَِ اقْتَتلَوُا فَأَصلْحِوُا بَينْهَمُاَوَإِن طَائفَِتاَنِ منَِ ا(

  ]۳۵[.ها صلح برقرار نمائيد و هرگاه دو دسته از مؤمنان با يکديگر جنگيدند، بين آن

  )نَ أَخوَيَكُْمْإِنَّماَ الْمؤُْمِنوُنَ إِخوْةٌَ فَأَصلِْحوُا بَيْ(

  ]۳۶[.همانا مؤمنان برادرند پس بين برادرانتان صلح برقرار سازيد

 خداوند بيان فرموده که آنان با اين که با يکديگر جنگيدند و به هم تجاوز کردند، برادران مؤمن يکديگر هستند و
  ]۳۷[.»ها به عدالت صلح برقرار شود دستور فرموده که ميان آن

  سخنان زيديه و پيشوايان مستقل 
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اي امام ه جا نيز برخي گفتهدر اين. الوزير را نقل کرديم هايي مهم از سخنان امام ابن در صفحات گذشته قسمت
  :کنيم نقل مي السيل الجرارشوکاني را از 

بدان که حکم به خروج مسلمانان از دين اسلام و داخل شدن در زمرة کفار، بر مسلماني که ايمان به خدا و روز 
چرا که در . تر از آفتاب در ميانة روز که دليل و برهاني داشته باشد، روشنقيامت دارد، روا نيست مگر اين

» من قال لأخيه يا کافر فقد باء بها احدهما«: ح روايت شده و از جماعتي از اصحاب آمده استاحاديث صحي
  .اي کافر، يکي از آن دو بدان گرفتار شده است: هرکس به برادرش بگويد

  .)يعني اگر راست باشد، او کافر است و اگر به ناحق گفته باشد، گوينده خود کافر شده است(

من دعا رجلا «: است و در صحيحين و غير آن با الفاظي ديگر وارد شده است در حديث صحيح چنين آمده
هرکس » فقد کفر احدهما: و في لفظ في الصحيح -اي رجع - بالکفر أو قال عدوالله و ليس کذلک الا حارعليه

. گردد و او چنين نباشد، اين نسبت به خودش برمي» دشمن خدا«مردي را با لقب کفر صدا بزند يا به او بگويد 
ترين مانع و اندرز دهنده گونه احاديث و نظاير آن بزرگاين. قطعاً يکي از آن دو کافر است: يا به تعبير ديگر

  : خداوند عزوجل فرموده است. هستند که در تکفير ديگران، عجله نکنيم

  " وَلَكنِ مَّن شَرَحَ باِلْكفُرِْ صدَرًْا" 

  ]۳۸[.اش به کفر گشاده گردد و ليکن هرکس سينه

رسد،  آن چه از عقايد شرک به گوش مي. اي گشاده، قلبي مطمئن و دلي آرام داشت بايد در برابر کفر سينه
اي که  عمال کافرانهاش نسبت به مخالفت آن با اسلام، جاهل باشد و نيز ا اعتباري ندارد، بويژه آن که گوينده

چنين الفاظ کفرآميزي که از زبان يک مرتکب آن، قصد خروج از اسلام و پيوستن به کفر را نداشته باشد، هم
  ]۳۹[.اش به معني و مفهوم آن عقيده ندارد، هيچ يک قابل اعتنا نيست شود، ولي گوينده مسلمان خارج مي

و المتأول «گويد  که مي ضوء النهارشوکاني در جاي ديگري از اين کتاب ضمن تعليق بر اين جملة صاحب 
با اين جملات . »اند در حکم ذمي است گر در حکم مرتد است، و برخي گفته تأويل: کالمرتد و قيل کالذمي

ها بريزد و بر اسلام و اهل آن نوحه سر داده شود،  بايد اشک جا است کهاين«: آموز گفته است محکم و عبرت
دهد نه بر پاية سنت و  آورد و به آنان، نسبت کفر مي هايي بر سر بيشتر مسلمانان مي که تعصب در دين، چه جنايت

ديني و نه به دليل آية قرآن، نه مستند به کلام خدا و نه از روي دليل و برهان، بلکه به خاطر غليان ديگ تعصب 
اندازي بين مسلمانان که نسبت به يکديگر القائاتي بين آنان پراکنده است که چون  پيروزي شيطان در تفرقه

ترين بلايا،  پس خدايا واي بر مسلمانان از اين بلايي که از کمرشکن. خاشاک در هوا و سراب در صحرا است
اي از عقل برايت مانده باشد و قدري  اگر بهرهمثيل است و تو  براي دين است و مصيبتي که براي مسلمانان بي

داني و همه کساني که با  مراقبت الاهي شامل حالت شده باشد و نصيبي از غيرت اسلامي به تو رسيده باشد، مي
دربارة اسلام سؤال شد، آن حضرت در بيان حقيقت اسلام و ) ص(از پيامبر اکرم: دانند فرهنگ دين آشنايند، مي

 :الاالله انه اقامة الصلاة و ايتاء الزکاة و حج البيت وصوم رمضان و شهادة أن لااله :فرمودندتوضيح مفهوم آن 
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اسلام يعني برپا داشتن نماز و اداي زکات و حج خانة خدا و روزة رمضان و شهادت به اين که خدايي جز 
  .خداي يگانه نيست

رغم  باور کند و به خوبي آن را بر پاي دارد، عليگانه را هرکس اين ارکان پنج. احاديث در اين معنا بسيار است
اي  مايه و جاهلانه خواهد باشد و هرکس هر سخن بيهوده و دانش بي همة منکران، مسلمان است، هرکه مي

هذيانت براي خودت، اين برهان : بگويد، آن را به صورتش بزنيد و به او بگوييد) ص(مخالف سخن پيامبر
  .است - له و سلامه عليه صلوات ال -محمد بن عبدالله 

  دعوا کل قول عند قول محمد فمـــا آمن في دينه کمخاطر

  .هر سخني را نزد فرمايش محمد رها کنيد که کسي که در دينش مطمئن است مثل کسي نيست که در خطر است

دربارة گانة اسلام گذشت، آن حضرت دربارة برپاي دارندگان اين ارکان پنج) ص(طور که حکم رسول اللههمان
ها و پيامبران الاهي و قضا و قدر او، چه خير باشد و چه شر دارند،  کساني که ايمان به خدا، فرشتگان، کتاب

گونه باشد حقيقتاً مؤمن حکم به ايمان کرده و اين سخن از او به طور متواتر نقل شده است، پس هرکس اين
  .است

تکفير مسلمانان و وجوب صيانت از آبرو و احترام آنان را  ها ادلة مشتمل بر نهي عظيم از و ما در همين نزديکي
کند، چه رسد به  اي دلالت مي ها به هر وسيله ذکر کرديم که به فحواي خطاب بر پرهيز از طعنه زدن در دين آن

ها در ملت کفر؟ اين جنايتي است که نظير ندارد و جرأتي است که  اخراجشان از ملت اسلام و وارد کردن آن
کجا؟ که ) ص(کند، کجا و اين فرمايش پيامبر اکرم سري که برادرش را تکفير مياين خيره. داردبديل ن

کند و نه او را  مسلمان برادر مسلمان است، نه به او ظلم مي: المسلم اخوالمسلم لايظلمه و لايسلمه: فرمايد مي
  .سازد مي) دشمنان(تسليم 

دشنام دادن به مسلمان فسق و : ب المسلم فسوق و قتاله کفرسبا :است که) ص(و اين نيز فرمايش پيامبر اکرم
  .جنگيدن با او کفر است

هاي شما، اموال شما و  همانا خون: ان دمائکم و اموالکم و اعراضکم حرام و نيز فرمايش ديگر آن حضرت؛
  . آبرويتان حرام است

  .اين احاديث صحيح است

ند و نيز آيات فراوان قرآني شمرده شوند؟ و هدايت به چقدر احاديث بسياري از اين دست که همه صحيح هست
  :دست خداي عزوجل است

  )إِنَّكَ لَا تهَدْيِ منَْ أَحْببَتَْ وَلَكنَِّ اللَّهَ يهَدْيِ منَ يَشَاء(

  ]۴۰[.کند کني، بلکه خدا هر که را دوست داشته باشد هدايت مي همانا تو آن که را دوست داري هدايت نمي
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الاالله ندارند،  ها را عمداً طولاني کرديم تا راه را بر آناني که هيچ ابايي از تکفير گويندگان لااله اين نقل قول
زند که ماية ريختن انگيزي بپرهي ببنديم، آنان بايد از خدا بترسند، هم در حق خود و هم در حق مسلمانان و از فتنه

نبايد به خاطر مخالفت مذهبي يا . اند هايي است که با کلمة شهادتين، مصونيت يافته ها و از بين رفتن سرمايه خون
  .ولاحول ولاقوة الا باللهاختلاف در نقطه نظرات علمي دست به ايجاد فتنه زد 

  مقام افتاء و شرايط آن

گونه که امام شاطبي گفته است، قائم مقام رگ است، مفتي همانمقام افتاء، منصبي خطير و داراي آثاري بز
در ) ص(عالمان، وارثان پيامبرانند، مفتي جانشين پيامبر: العلماء ورثه الانبياء. ، خليفه و وارث اوست)ص(پيامبر

ول از طور که احکام منقاو همان. ها است تا از گناهان بر حذر باشند تبليغ احکام و آموزش مردم و انذار آن
ها را استنباط  کند جانشين او در انشاي احکامي است که با نظر و اجتهاد خود، آن صاحب شريعت را ابلاغ مي

هايش لازم است و اين  الاتباع و عمل به گفته شارع واجب -گونه که شاطبي گفتههمان -کند و از اين جهت مي
  ]۴۱[.معناي واقعي خلافت است

امام ابوعبدالله ابن قيم مفتي را در فتوايش امضا کننده از طرف خداوند دانسته و در اين زمينه کتاب مشهور و 
وقتي منصب امضا از طرف : را نوشته و در ابتدايش گفته است اعلام الموقعين عن رب العالمينارزشمندش 

اهي دارد که، فضلش، غيرقابل انکار و قدرش، فراموش ناشدني است و از بالاترين مراتب پادشاهان جايگ
  ها و زمين؟ شکوه برخوردار است؛ پس چه رسد به منصب امضا از طرف پروردگار آسمان

  انکار سلف بر مفتيان کم دانش

شدند، به شدت انکار  يگذشتگان از اهل دانش، کساني را که به دور از شايستگي علمي، وارد ميدان فتوا م
  .دانستند که جلوگيري از آن واجب است کردند و اين عمل را شکافي در اسلام و منکري عظيم مي مي

  :آمده است) ص(حديثي از عبدالله ابن عمر از رسول گرامي اسلام صحيحيندر 

اء، فاذا لم يبق عالم اتخذ ان الله لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولکن يقبض العلم بقبض العلم
ّـوا واضلـّوا ) جامعه(خداوند علم را با کندن از سينه مردان، از  :الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضل

ورزد، و وقتي که عالمي باقي نماند، مردم سراني جاهل بر  ها امساک مي بلکه با گرفتن علما از آن. گيرد برنمي
دهند، هم خود گمراه هستند و هم مردم را به گمراهي  از آنان سؤال شود، فتواي به غيرعلم ميگزينند که وقتي  مي
  .کشانند مي

 :من افتى بغير علم کان اثم ذلک على الذي افتاه :اند که روايت کرده) ص(امام احمد و ابن ماجه از پيامبر اکرم
  .استبه عهدة او ) مقلدان(هرکس از روي ناداني فتوا دهد گناه عمل 

مقلد معذور است وقتي از کسي فتوا گرفته که لباس اهل علم به تن داشته و خود را در زمرة آنان محشور ساخته و 
اما متوليان امور مردم که با علم به ناداني و پريشان فکري، کسي را در مقام . اش مردم را فريفته با ظاهر و قيافه



187  

دهند تا به شيوة نان به هم قرض دادن، به يکديگر نفع  گاهي ميکنند و در نزد خود به او جاي افتاء منصوب مي
  .برسانند، در گناه فتواي بناحق مفتيان و عمل جاهلانة مقلدان، شريک هستند

کار و عاصي است و واليان امري که  هرکس بدون شايستگي علمي فتوا دهد، گنه: اند و به اين علت علما گفته
  .دهند، نيز گناهکارند د و حمايت قرار مياي را مورد تايي چنين فتوا دهنده

لازم است واليان امر، چنين مفتياني را منع کنند «: نقل کرده است که) رحمه الله(جوزي  ابن قيم از ابوالفرج بن
اينان به منزلة کسي هستند که راهنماي کاروان است، ولي خود راه را بلد  ]۴۲[.»اميه چنين کردند گونه که بنيهمان

سواد، بدتر  پردازد، بلکه حال مفتيان بي نيست و مثل کسي است که بدون شناخت علم طب به مداواي مردم مي
سد به وقتي بر ولي امر لازم است که پزشک نمايان را از مداواي بيماران منع کند، پس چه ر. ها است از اين

  !شناسند و تفقـّه در دين ندارند مفتي نماياني که کتاب و سنت را نمي

آيا بر کار مفتيان : روزي يکي از مفتي نمايان به او گفت. الاسلام ابن تيميه هم، شديداً منکر چنين کساني بودشيخ
ت، چرا بر کار مفتيان بر کار نانوايان و آشپزان، محتسب گماشته شده اس: اي؟ جواب داد هم محتسب قرار داده

  محتسب نباشد؟

گو و متلاعب با  امام ابوحنيفه با اين که به احترام انسانيت، قائل به حجر سفيه نبود، ولي حجر مفتي مسخره
رساند و حق فردي او  دانست؛ زيرا او با بازيگري به جماعت مسلمانان، ضرر کلي مي احکام شرع را واجب مي

  .در برابر حق مردم مقاومت کند تواند در آزادي انديشه، نمي

کني؟  کند، پرسيد چرا گريه مي را ديد گريه مي -استاد امام مالک بن انس -بن ابي عبدالرحمن ربيعةمردي 
شود که دانش ندارند و اين خطر بزرگي براي اسلام است، برخي از اين مفتيان  از کساني استفتا مي: جواب داد

  ]۴۳[!اند بيش از دزدان سزاوار زندان

دهند که  ها در موضوعات چنان فتوا مي برخي از اين: اند بسياري از علماي سلف دربارة مفتيان زمان خود گفته
  )خواست ميو از آنان نظر . (کرد خواست فتوا دهد، همة مجاهدان اهل بدر را جمع مي اگر عمر مي

و امثال او کجا و رأي علماي زمان ما کجا؟ چگونه برخي که هيچ دانشي به اصول و فروع ندارند و  ربيعهرأي 
اند، امروزه دربارة مسائل پراهميت ديني،  اند، بلکه تنها مروري گذرا بر آن داشته قرآن و سنت را عميقاً نياموخته

  !کنند؟ فتوا صادر مي

افراد و ! کنند؟ کمال سادگي و سهولت در مسائلي بسيار خطير و با اهميت فتوا صادر ميچگونه برخي جوانان با 
  .دارند کنند و پيروان خود را از حضور در جمعه و جماعات، باز مي مجتمعات را تکفير مي

آنان  بسياري از اينان در علوم شريعت، اهل ذکر نيستند و خود را براي نشستن در مجلس اهل ذکر و فرا گرفتن از
اي گذرا بر  اند، فرهنگ ديني آنان برگرفته از مطالعه التحصيل نشده اند و به دست علما، فارغ به زحمت نينداخته

ها و منابع اصلي دين، هزاران فرسنگ راه و هزاران حجاب است، اگر  هاي معاصر است، ولي بين آن کتاب
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صلي، در دست اينان نيست، هر علمي، زبان و هاي ا فهمند زيرا کليدهاي فهم و درک کتاب بخوانند هم نمي
. اصطلاحات خاصي دارد که فقط، افراد متخصص و آشناي به آن علم، اهليت فراگيري و فهم آن را دارند

تواند به تنهايي و از پيش خود، کتب حقوقي را بخواند؛ حقوقدان هم  که مهندس و پزشک نميهمچنان
توانند به  العه کند؛ همين طور هيچ يک از اين صاحبان تخصص نميتواند به تنهايي، کتب هندسي را مط نمي

  .ها را بگيرد که استادي داشته باشند که دست آنهاي فقهي را بخوانند و بفهمند؛ مگر آن تنهايي کتاب

  فرهنگ مفتي

 کند، دانش نشيند و از طرف خداوند جلّ شأنه امضا مي مي) ص(شايسته است مفتي و فقيهي که جاي پيامبر
وسيع از اسلام داشته و به ادلـّة احکام، علوم عربيت، زندگي، عرف و عادت مردم احاطه کامل حاصل کرده و 

کسي که ارتباط محکم و تخصص عميق نسبت به دو منبع اساسي . ملکة فقه و استنباط، در او راسخ باشد
  .صادر کنداحکام، يعني کتاب و سنت ندارد، جايز نيست در امور ديني براي مردم فتوا 

کسي که فهم زبان عربي براي او ملکه نشده و علوم و آداب آن را نچشيده، تا قرآن و حديث را بفهمد؛ حق فتوا 
  .دادن براي مردم را ندارد

هاي  کسي که در مطالعة آراي فقهاي اسلام به اندازة کافي تمرين نکرده، تا مدارک احکام را بشناسد و راه
  .ع اجماع و اختلاف را بداند، نبايد براي مردم فتوا صادر کنداستنباط را دريابد و مواض

کسي که با علم اصول خو نگرفته و قياس، علل و موارد کاربرد آن و نيز مواضع عدم جواز آن را نشناخته، جايز 
  .نيست فتوا بدهد

هاي فکري آنان را  و کسي که با آثار و اقوال فقها همزيستي نکرده، موارد اختلاف، تعدد مدارک و تنوع مشرب
هرکس اختلاف فقها و مجتهدان را نداند، : اند در نيافته، بايد از ورود در ميدان فتوا اجتناب ورزد، چرا که گفته

  .بويي از فقه نبرده است

هاي زندگي و  خود غرق است و واقعيت -مادي يا معنوي -و بالاخره انسان برج عاج نشيني که در دنياي خاص
  .رک نکرده است، مجاز به فتوا دادن نيستمشکلات مردم را د

فتوا دادن در دين خدا روا نباشد، «: کند از امام شافعي نقل مي الفقيه و المتفقهحافظ خطيب بغدادي در کتاب 
مگر بر کسي که کتاب خدا را بشناسد و بر ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تأويل و تنزيل، مکي و مدني، مراد 

الله و ناسخ و منسوخ آن، بصيرت و آشنايي داشته باشد، حديث را ن و نيز حديث رسولحقيقي و شأن نزول آ
تا جايي که در فهم قرآن مورد نياز است، آگاهي کسب  -گونه بشناسد که قرآن را، و نيز از زبان و شعر عربهمان

وه بر همه قريحه و ملکة کرده باشد، سکوت و کم حرفي سجية او باشد و بر اختلاف افکار و آرا دانا باشد، علا
تواند بنشيند و در حلال و حرام  اجتهاد و فقاهت را کسب کرده باشد، اگر به چنين موقعيتي نائل شده باشد، مي

الاهي، فتوا صادر کند، ولي اگر چنين نيست، بهتر است در ميدان علم و دانش حرکت کند، ولي فتوا صادر 
  ]۴۴[.»ننمايد
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و بايد دانست که نيروي حافظه و محفوظات انسان، به تنهايي براي فقاهت کافي نيست، مجتهد و فقيه بايد بر 
ها و  تشخيص احاديث مقبول از مردود، صحيح از معلول، استنباط و ترجيح، توفيق و جمع بين نصوص و بين آن

تواند فتوا  از امام عبدالله بن مبارک پرسيدند يک عالم چه زمان مي. و قواعد کليه، توانا باشدمقاصد شرعيه 
...) عقل و قياس و (و بصيرت لازم در رأي ) سنت و حديث(صادر کند؟ پاسخ داد زماني که دانش کافي به اثر 

  .داشته باشد

بايد فرهنگي جامع داشته باشد که او را با هستي  با اين همه، اثر بدون رأي و رأي بدون اثر، کارساز نيست، مفتي
هاي الاهي در اجتماع انساني را بداند تا در دنيايي به سر  و حيات پيوند دهد، مسير تاريخ را بشناسد و سنت

  .نبرد که از زندگي و اوضاع و احوال آن دور و بيگانه باشد

  گفتاري ديگر از خطيب بغدادي

صاحبان همة علوم نيازمند چيزهايي . ها ابزار فقه هستند بدان که همة دانش« :گويد الفقيه و المتفقهوي در 
اي  بهره -دنيايي و آخرتي -هاي بشري فقيه بايد از هر دانشي از دانش. ها محتاج است هستند که فقيه هم به آن

ها  رسوم بين آن برده باشد، جد و هزل، ضد و خلاف، نفع و ضرر، همة اموري که بين مردم جريان دارد و آداب و
چه گفته شد، نظر نمايد، لازمة اين کار ملاقات با مردم، را بشناسد، از شرايط مفتي آن است که در همة آن

ها و افکار مختلف، بحث و مذاکره با آنان، گردآوري کتب و مطالعة دائم  نشست و برخاست با اصحاب انديشه
  ».ها است و بررسي و نقد آن

که جا گرد آورد، بدون اينجا و آناش کتاب بسيار از اين که مفتي يا فقيه در کتابخانهمنظور خطيب اين نيست 
  .هايي چند، بارش کنند مثل چارپايي که کتاب -کمثل الحمار يحمل اسفارا -بخواند و محتوايش را بفهمد

ان اندازه فهميده آيا به هم: گفت. هايي بسيار دارد فلاني کتاب: نقل است از برخي حکميان که به او گفتند
  !!کند، چارپايي بر او کتابي چند گفت پس چه مي! است؟ گفتند نه

نوشتن، تو را چه سود جز رنج بسيار، : آورد گفت هايش سر در نمي و نيز مردي به مردي کاتب که از نوشته
  ]۴۵[خوابي و سياه کردن کاغذ؟ بي

  .هاي زندگي مردم بيگانه باشد هايش زندگي کند و از واقعيت بدترين خطر براي مفتي آن است که در ميان کتاب

بسيار به صواب رفته که از مفتي خواسته جدي و شوخي زندگي و نفع و ضرر آن را ) اللهرحمه (فلذا خطيب 
  .بشناسد

که داراي پنچ سزاوار نيست کسي منصب افتاء را اشغال نمايد مگر اين«: هاي امام احمد است که و از گفته
  :ويژگي باشد

  .نيت پاک، اگر چنين نباشد خودش و کلامش از نورانيت تهي است: اول
  ).هاي اخلاقي فقيه اشاره به ويژگي(حلم، وقار و آرامش : دوم



190  

  .توانايي علمي: سوم
  .کفايت در زندگي تا محتاج مردم نباشد: چهارم
  ]۴۶[.»شناخت مردم: پنجم

ها،  مفتي بصير بايد به واقعيت. کنند هايي است که مردم با آن زندگي مي منظور از شناخت مردم، شناخت واقعيت
گاه و از آن غافل نباشد تا بتواند فتاوايش را با زندگي مرد او آرا و فتاوايش را در خلأ صادر . م پيوند دهدآ

هايي را بپذيرد و بر  کند، مسائل معيني را رعايت کند، چارچوب ها، فقيه را ملزم مي مراعات واقعيت. کند نمي
گاه باشد   .اعتبارات خاصي آ

سزاوار . رار سازدهاي اجتماعي، ترکيب برق فقيه کسي است که بين واجبات ديني و واقعيت: گويد امام ابن قيم مي
هاي کنوني اجتماع توجه داشته باشد، يا  که به واقعيتبدون آن» بايد باشد«نيست او در محيطي به سر برد که 

پيوسته، گذشته را ببيند و از حال، غافل بماند، هر زماني، حکمي خاص خود دارد و مردم به زمان خود 
  .ترند، تا به پدران خود شبيه

اي از ايمان  علم به تنهايي اگر پشتوانه. د که به تدين، تقوي و باطن فقيه، مربوط استجنبة ديگري وجود دار
مفروض آن است که . دارد نداشته باشد، کافي نيست؛ ايماني که صاحبش را از هواپرستي در صدور فتوا باز مي

، نه خشنودي مفتي بايد در صدور فتوا، فقط تقرب به خداوند و کسب رضايت او را در نظر داشته باشد
گويي وجوي حق باشد، در پاسخاو بايد تا جايي که در توان اوست، در جست. الناس يا پادشاهان وسلاطين عوام

، بلکه بايد در مسائل مشکل و »دانشمند و علامه«به استفتائات، عجله نکرده و سرعت نورزد تا به او بگويند 
گويي به استفتا را به داند، پاسخ ديگري را از خود اعلم مي بغرنج با ساير دانشمندان مشورت کند و در جايي که

داري، علم  مقتضاي امانت. استنکاف نورزد» دانم نمي«داند، از گفتن  او محول سازد، در جايي که چيزي را نمي
از امام مالک، چهل مسأله سؤال شده در جواب سي و شش . و احساس مسئوليت در برابر دين، همين است

  .»دانم نمي«: ها گفت نمسأله از آ

  .اينان پيشوايان و الگوهاي ما هستند، خداوند رحمت کند کسي را که حد خود را بشناسد

  وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

  ميلادي ۲۰۰۵ژوئن  ۱۲هجري،  ۱۴۲۶جمادي الاول  ۱۴دوحه، 

  نيازمند عفو پروردگار، يوسف قرضاوي
  

۲۵، صالايمانمتفق عليه است، بخاري در كتاب)]۱[
از عمر ابن خطاب ) ۲۰(الايمان  و مسلم نيز در كتاب

  . نقل كرده است
  . اند از عباده نقل كردهاحمد و مسلم و ترمذي )]۲[
  . اند بخاري و مسلم از عباده نقل كرده)]۳[

اين حديث را نقل  كبيرابويعلي و طبراني در)]۲۶[
ابن حجر هم در . اند، رجال حديث صحيح است كرده

آن را صحيح  ۲۹۶صفحة  ۳مجلد  مطالب العاليه،
  . دانسته است

 ۲۴۰و  ۲۳۹، ص۸و شرح آن ج  مواقفبه )]۲۷[



191  

 .بزاز از ابن عمر نقل كرده است)]۴[
  . بزاز از ابن سعيد نقل كرده است)]۵[
  . مسلم از پدر ابو مالك اشجعي نقل كرده است)]۶[
احمد و بخاري و مسلم از ابن مسعود نقل )]۷[

  . اند كرده
  . اند احمد و مسلم از جابر نقل كرده)]۸[
  . اند احمد و مسلم از عثمان نقل كرده)]۹[
  .۱۷۸/ بقره)]۱۰[
  .۹/ حجرات)]۱۱[
  . ۱۰/ حجرات)]۱۲[
حديثي متفق عليه است كه بخاري در شماره )]۱۳[

از جرير بن  ۶۵شمارة  انالايمو مسلم در كتاب  ۶۱۶۹
  . اند عبدالله و ابن عمر نقل كرده

  .  ۱۳۶/ نساء)]۱۴[
  .۲۸۶/ بقره)]۱۵[
  .۵/ احزاب)]۱۶[
  .۲۸۶/ بقره)]۱۷[
  .۱۳۵/ آل عمران)]۸۱[
  .۹۳/ نساء)]۱۹[
  .۹۵/ مائده)]۲۰[
  .۱۵/ اسراء)]۲۱[
 ۳۹۲، صفحة ايثار الحق علي الخلقنگاه كنيد به )]۲۲[

  .۳۹۴تا 
  .۳۹۱، شمارة الصلاه بخاري، كتاب)]۲۳[
  .۳۹۳، شمارة الصلاهبخاري، كتاب )]۲۴[
  .۲۸۶/ بقره)]۲۵[

  .مراجعه شود
، چاپ ۲۲۴و  ۲۲۳ص . الاقتصاد في الاعتقاد) ]۲۸[

  .دارالکتب بيروت
  .۱۳۵و  ۱۳۴، ص ۵، ج البحرالرائق) ]۲۹[
طبع  ۳۹۹، ص ۳ج  حاشيه رد المختار،) ]۳۰[

  .استانبول
  .۴۲۸، ص ۳همان، ج )]۳۱[
  .۹حجرات، )]۳۲[
چاپ . ۳۵و  ۳۳، ص ۳ج  ،شاطبيالاعتصام، ) ]۳۳[

  .المنار
  .۸۴، ص ۴، ج تحفة المحتاج) ]۳۴[
  .۹/ حجرات) ]۳۵[
  .۱۰/ حجرات)]۳۶[
به  ۲۸۱، ص ۳، ج رسائل ابن تيميهبه مجموعة )]۳۷[

  .بعد مراجعه شود
  .۱۰۶/ نحل) ]۳۸[
  .۸۰، ص ۴، ج السيل الجرار )]۳۹[
، ج السيل الجراراز پايان نقل قول  -۵۶/ قصص) ]۴۰[
  .۵۸۵و  ۵۸۴، ص ۴
  .۲۶۴تا  ۲۴۴، ص ۴ج / الموافقات) ]۴۱[
! با تقوي! ه واليان عالماميشود که بنيمعلوم مي) ]۴۲[

  .مترجم -!! و دلسوز دين مردم بودند؟
  .۲۰۷، ص ۴ج / اعلام الموقعين )]۴۳[
، ص ۲، چاپ قصيم رياض، ج لفقيه و المتفقها )]۴۴[

۱۵۷.  
  .۱۵۹و  ۱۵۸، ص الفقيه و المتفقه )]۴۵[
آورده و  الخلع ن بطه در کتاباين مطلب را اب)]۴۶[

آن را نقل نموده  ۱۹۹، ص ۴، ج الاعلامابن قيم در 
  .است

  
http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37846  
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  بيّة بن الله عبد الشيخ فضيلة فتوى
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 فتواي شيخ عبدالله بن بيّه، نايب رئيس اتحاديه جهاني علماي مسلمانترجمه 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمدلله و الصلاة و السلام علي سيدنا محمد و آله و صحبه و بعد

  گانه شما پيرامون مسائل زير اطلاع يافتم؛هاي سه از سؤال

  .گانة اسلامياطلاق حقيقت اسلام بر پيروان مذاهب هفت -۱
  آيا تکفير پيروان اين مذاهب و نيز عقيدة اشعري، سالکان طريقت صوفيه و مذهب سلفي حقيقي جايز است؟ -۲
  .کند معناي حقيقي مفتي و شرايطي که او را شايسته هدايت مردم در فهم شريعت و پيروي از آن مي - ۳

کنم ما را  کنم و از خداوند کريم مسئلت مي تشکر مي ايد، در ابتدا از اعتمادي که به اين بندة فقير ابراز داشته
  :رسانم ظن شما و صالحان قرار دهد و با استعانت از خداوند سبحان به عرض ميشايستة حسن

گيرد و  هاي جبران ناپذيري به امت اسلام وارد ساخته، زيرا اين فتنه از مقدماتي کور منشأ مي فتنة تکفير، خسارت
  .شود ن، منتهي ميبه نتايجي فاجعه آفري

هاي اتفاق  بدين خاطر راهي براي خاموش ساختن اين فتنه جز تعميق فرهنگ تسامح و قبول اختلاف و بناي پل
هاي شناخت را به  و ائتلاف وجود ندارد و براي دستيابي به اين هدف، بايد فهم جوانان را ارتقا ببخشيم و افق

ايمان بياورد، ) ص(بسيار گسترده است و هرکس به خدا و پيامبرشرويشان باز کنيم تا دريابند که پوشش اسلام، 
  .شود اين پوشش شامل حالش مي

: گردد و همان طور که امام سبکي گفته است عنوان اسلام و مسلماني بر پيروان همة مذاهب اسلامي اطلاق مي
  .شکل استالله دارد، تکفير او مالاالله و محمد رسول تا زماني که انسان عقيده به لااله

  :دارد باز مي -تنها سلام - کند آية شريفه ما را از نفي صفت ايمان از کسي که به ما سلام مي

  )وَلاَ تَقوُلوُاْ لمِنَْ أَلقْىَ إِليَكْمُُ السَّلامََ لَستَْ مؤُْمِنًا تبَْتَغوُنَ عَرضََ الحَْيَاةِ الدُّنيْاَ()

متاع زندگي دنيا را ] تا بدين بهانه[» تو مؤمن نيستي«د کند مگوئي اسلام مي] اظهار[و به کسي که نزد شما 
  ]۱[.بجوئيد

بخاري . در احاديث صحيح هم از نسبت دادن کفر به ديگران نهي شديد شده و وعيد به عذاب، وارد شده است
هرکسي به مؤمني نسبت کفر دهد مثل آن است که او را : مؤمنا بکفر فهو کقتله من رمي: اند و احمد روايت کرده

  ]۲[.کشته است
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دو،  يا کافر، يکي از آن: هرگاه مردي به برادرش بگويد :يا کافر، فقد باء بها احدهما: اذا قال الرجل لاخيه: و نيز
  ]۳[.شود به آن گرفتار مي

: احاديث به اين معني بسيار است و اين بخاطر نتايج خطرناکي است که کفر به دنبال دارد، از آن جمله است
واندن بر جنازة کافر، ممانعت از دفن مباح شدن خون و مال، فسخ عقد همسري، عدم توارث، عدم جواز نماز خ

  .بريم او در گورستان مسلمانان و ساير پيامدهاي مصيبت بار ديگر که از شر آن به خداوند متعال پناه مي

علما در مسائل مربوط به تکفير، اختلاف نظر دارند وليکن طوايف مسلمان به حق يا به ناحق، به يکديگر تهمت 
هاي عذابي که در اين زمينه وارد شده، بسياري از علما، شديداً مسلمانان  خاطر وعده با اين همه به. زنند کفر مي

الاالله و محمد  مادامي که انسان اعتقاد به لااله: اي که امام سبکي گفته است اند به گونه را از آن برحذر داشته
  .الله دارد نسبت دادن کفر به او، مشکل است رسول

امام ابوحامد . »کنم جز آن که مرا تکفير کند من کسي را تکفير نمي«: گفته استاستاد ابواسحاق اسفراييني 
قضاوت نسبت به «: غزالي تا آن جا پيش رفته که نسبت کفر را از همة طوايف مسلمان، نفي کرده است و گفته

ح دانستن الامکان، از تکفير مسلمانان دوري جست؛ زيرا مباکار اينان اجتهادي است، ولي سزاوار است حتي
کنند، خطا و اشتباه است و  خوانند و به عقيدة توحيد، تصريح مي خون و مال مسلماناني که به سوي قبله نماز مي

  .»تر استاشتباه در زنده نگه داشتن هزار کافر از خطاي ريختن خون يک مسلمان، آسان

که ه معتزليان را به خاطر اينبرخي از اشاعر. نسبت کفر دادن مسلمانان به يکديگر، بسيار واقع شده است
را تکذيب کرده، رؤيت خدا را قبول ندارند، يا علم، قدرت و ساير صفات ثبوتيه را ) ص(پندارند آنان پيامبر مي

- که ميمعتزليان هم، اشاعره را براي اين. کنند کنند، يا عقيده به خلق قرآن دارند، تکفير مي از خداوند نفي مي
که توضيح آن. (کنند اند، تکفير مي را تکذيب کرده) ص(تقاد به توحيد صفاتي، پيامبرپندارند آنها با عدم اع

  .)معتزله معتقدند، اعتقاد به صفات الاهي مستقل از ذات او، مستلزم تعدد قدما است

زيرا . فهمند علت فرو رفتن در ورطة تکفير آن است که آنان معناي تکذيب و تصديق را نمي: گويد غزالي مي
اي از مراتب عقلي که موجب نقص پروردگار نشود حمل کند، در  سخني از سخنان شارع را به مرتبههرکس 

تکذيب آن است که انسان همة معيارهاي ديني را کنار . حقيقت تعبد به آن سخن شارع کرده است، نه تکذيب او
لذا . فر محض استاين معناي کذب و ک. معنا است بگذارد و بپندارد که همة آن چه در شرع آمده، بي

آورد، تا زماني که به  بدعتگذاري که به خاطر تأويل نصوص ديني و برداشت خطا از آن سر از بدعت درمي
جا رسيده که پايبندي به ظاهر يک نص قواعد تأويل پايبندي دارد، کافر نيست؛ زيرا براساس دليل و برهان به اين

  ]٤[.خاص، عقلاً محال است

طور نيست که اصحاب و ساير پيشوايان مسلمان، اجماع دارند که اين: گويد مي الفتاويالاسلام ابن تيميه در شيخ
باشد، پس تکفير ) ص(اللهاش مخالف سنت رسول اي نادرست داشت، کافر است، هرچند عقيده هرکس عقيده

پس هيچ . ليکن نزاع مردم دربارة تکفير بر سر اين مسئله نيست. اي، خلاف اجماع است ندهکردن هر خطا کن
توانند غير خود را  هاي مسلمان که به شيخي از شيوخ يا پيشوايي از پيشوايان منسوب هستند، نمي يک از دسته
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يه يا کافر فقد باء بها اذا قال الرجل لاخ :آمده است) ص(تکفير کنند، بلکه در روايت صحيح از پيامبر اکرم
  .؛ پس حتماً يکي از آن دو به آن مبتلا شده است»اي کافر«هرگاه مردي به برادرش بگويد : احدهما

: الوداع مردم را امر به سکوت فرمود و اظهار داشت حجةدر ) ص(و در روايت جابر آمده است که رسول خدا
از زمرة کافران نشويد تا جايي که برخي از شما  بعد از من :لاترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضکم رقاب بعض

  .گردن برخي ديگر را بزند

ويلکم لاترجعوا بعدي کفارا : ويحکم او قال :و در روايتي ديگر از ابن عمر آمده است که آن حضرت فرمود
 واي بر شما پس از من از جملة کافران نباشيد که برخي از شما گردن برخي ديگر :يضرب بعضکم رقاب بعض

  .را بزند

امت را از ) ص(پيامبر اکرم«: گويد خطابي در تفسير آن مي. نظر دارنددر تفسير اين حديث دانشمندان اختلاف
  .»کرده است تکفير يکديگر که منجر به حلال شمردن جنگ با هم است، نهي

ري که گاهي بايد در برابر کفر شرح صدر، اطمينان قلب و آرامش نفس داشت و به عقايد ش«: شوکاني گويد
هر فعل . شود، اعتنا نکرد بويژه آن که گوينده به مخالف بودن آن با اسلام آگاهي نداشته باشد اظهار مي

کفرآميزي، که فاعل آن قصد خروج از اسلام و پيوستن به ملت کفر را نداشته باشد، اعتباري ندارد و نيز هر 
  .»را اراده نکرده باشد، قابل اعتنا نيست اش آن معنا سخني دلالت بر کفر داشته باشد، ولي گوينده

الاالله و  مباح دانستن خون و مال نمازگزاران به سوي قبله که آشکارا شهادت به لااله«: ابوحامد غزالي گويد
تر از اشتباه در  داشتن آنان ساده دهند، اشتباه است و اشتباه در رها کردن هزار کافر و زنده نگه الله ميمحمد رسول

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا  :فرموده است) ص(که پيامبر اکرم. اي از خون يک مسلمان است قطرهريختن 
دستور دارم با مردم بجنگم  :الاالله محمد رسولالله، فاذا قالوا فقد عصموا منيّ دماءهم و اموالهم الا بحقها لااله

له را گفتند جان و مالشان نزد من مصون از تعرض الله، ولي وقتي اين جمالاالله و محمد رسول تا بگويند لااله
  .»است مگر بر اساس قوانين حق

ظن مجتهد در دهد و گاهي سوء شوند که مجتهد رأي به تکفير آنان مي روان تقسيم ميها به غاليان و ميانه اين فرقه
ل به طول خواهد بحث مفصل از يکايک اين مسائ. ها بيشتر است برخي از مسائل و نسبت به برخي از فرقه

شوند، در اثر تعصب در  بيشتر کساني که وارد اين ميدان مي. ها دامن خواهد زد ها و کينه انجاميد و بيشتر به فتنه
ها به هيچ وجه تکذيب کنندة پيامبر  در صورتي که اين فرقه. است) ص(تکفير تکذيب کنندگان پيامبر اکرم

اين رأي نيازمند دليل است در . ي در تأويل، موجب تکفير باشدنيستند و براي ما ثابت نشده که خطا) ص(اکرم
الاالله قطعي است و جز دليل قطعي هيچ چيز نافي آن نيست و همين  حالي که استفادة مصونيت از گفتن لااله

زيرا برهان يا اصل است، يا قياس بر . روي در تکفير بر اساس دليل و برهان نيست کافي است که بدانيم زياده
وجه به منزلة مکذب هم نيست، بنابراين  اصل، تکذيب صريح است و کسي که مکذب نيست، به هيچ. اصل

  ]٥[.ماند تحت عموم عصمت به کلمة شهادت باقي مي
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دانم که ريختن  اند، مسلمان مي طرح شدههايي را که در سؤال اول و دوم م چه گذشت من گروهبراساس آن
ها آمده و متضمن آرايي مخالف با عقيدة  هاي مرجع اين گروه چه در برخي از کتابخونشان، حرام است و آن

ها است، زيرا ارتداد به دليل سخناني که نقل  هاي امت اسلامي است، مخصوص نويسندگان همان کتابتوده
گيرد، بر حذر  سوزاند و همه را دربر مي که خشک و تر را ميپيامدهاي آن کرديم، امري شخصي است و بايد از

  .کنيم اي را به طور عموم و مطلق تکفير نمي ما هيچ طايفه. ها نجات دهد خداوند ما را از فتنه. بود

لامر فتوي اسم مصدر است و افتاه في ا: گوئيم اما پيرامون پرسش سوم، دربارة شرايط مفتي حقيقي در اسلام مي
پاسخ به سؤالي است که مورد : يعني آن را آشکار ساخت و معناي اصطلاحي آن به طوري که راغب گفته است

  .شک واقع شده باشد

استفتي الفقيه فافتاه و الاسم الفتيا و الفتوي و يجمع علي فتاو وقد يفتح تخفيفا کما نص : آمده است التاجو در 
اسم مصدر آن فـتُيا و فتوي است، جمع آن فتاو که گاهي فتاوي . فتوا داد از فقيه استفتا شد پس او: عليه مرتضى
  .شود خوانده مي

  »باب الفتيا و هو واقف على الدابة و غيرها«: کلمه فتيا را بکار برده و گفته است -رحمة الله تعالى عليه -بخاري

ي به وزن فـتُيا کم است مثل تـُقيا و و مصدرها - به فتح فاء -و فتوي -به ضم فاء -باب الفتيا«: حافظ گفته است
  ]٦[.»رجُعي

که از و در فتوي، ياء به واو تبديل شده و جايز است آن را فـتُوي بخوانند، همچنان) فتيا(اصل آن با ياء است 
  .شود فيروزآبادي استفاده مي

  .خوانند مي) به ضم فاء(و ديگران فـتُوي ) به فتح فاء(اهل مدينه فـتَوي : صريح کردهابن سيده ت

  :لعين منقري شاعر گويد. که در برخي از منابع آمده است. و از اين جمله است بـُقيا

  فما بقيا علي ترکتماني ولکن خفتما صرد النبال

  .]۷[باب من اجاب الفتيا باشارة اليدو الرأس: بخاري آورده است

  ]۸[.کند فتيا در اصطلاح به معناي بيان حکم شرعي از روي دليل، براي کسي است که دربارة آن سؤال مي

  .مفتي مانند مترجم است. ، خبر دادن از حکم خداوند متعال استفتوا: قرافي گفته است

  :بعد از تعريف حکم گفته است منهجزقاق در 

  .فتوا، يعني خبر دادن مفتي از آن چه شناخته است

  :و در تکميل مطلب گفته است
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  اخبار الفتوي کمن يترجم و الحکم الزام کنائب اعلموا

  ]۹[.و بدانيد که حکم الزامي است مثل آن چه نايب بگويد. کند ه ميخبر دادن از فتوا مثل کسي است که ترجم

بنابراين مفتي اول در . کند مفتي به منزلة وزيري است که از طرف پادشاه امضا مي: و از ابن قيم نقل است که
  : فرمايد است که دستورات خداوند را ابلاغ مي) ص(رمشرع مقدس اسلام، پيامبر اک

  )وَيَسْتفَتْوُنكََ فِي النِّساَء قُلِ اللّهُ يفُتِْيكمُْ فيِهنَِّ(

  .]۱۰[»دهد خدا دربارة آنان به شما فتوا مي«: بگو. پرسندو درباره زنان رأي تو را مي

  )يَستْفَْتوُنَكَ قلُِ اللّهُ يفُتِْيكمُْ فِي الْكلاََلَةِ( 

  ]۱۱[.دهد طلبند، بگو خدا دربارة کلاله فتوا مي  فتوا مي] دربارة کلاله[از تو 

رسد و در مقدم آنان خلفاي راشدين هستند و ار آن حضرت مينوبت به اصحاب بزرگو) ص(پس از پيامبر اکرم
براساس شمارشي که ابن قيم در اعلام الموقعين ذکر کرده و اصل اين شمارش از محمد بن حزم است، تاريخ 

  .فتواي يکصد و سي و اندي از اصحاب را ثبت کرده است

ز کساني بودند که داراي فتاواي بسيار بودند که که هفت نفر از اصحاب، کثيرالروايه بودند، هفت نفر هم اهمچنان
رضي  -بن ابي طالب، عبدالله بن مسعود، زيد بن ثابت، عايشه، عبدالله بن عمر و عباس   اند از عمر، علي عبارت

  ]۱۲[.الله تعالي عنهم

هاي گشاده را براي تطبيق  هاي استوار و راه ا به روي تابعان و تابعان تابعان گشود و شيوهفتاوي صحابه درها ر
نصوص شريعت بر حوادث نوظهور به آنان نشان داد و پيشوايان بزرگ مذاهب هم در مسير آنان و به همان 

  .شيوه، حرکت اجتهاد را استمرار بخشيدند

برخي . رد بر فتاوا افزوني يافت و مذاهب گوناگون به وجود آمدبا گذشت زمان و افزوني حوادث، فتاوا و نيز 
گام به گام و نقطه به نقطه درست، پا جاي پاي پيشگامان علم و فتوا گذاشتند و به مکتب اهل حديث يا اهل اثر 

ط گروهي ديگر باب فهم و تأويل را گسترش دادند، به نوآوري پرداخته، رأي و نظر را در استنبا. شهرت يافتند
احکام دخالت دادند و سوار بر مرکب استنباط در ميدان اجتهاد جولان دادند، و به پيروان مکتب اهل رأي 

  .شناخته شدند

اند، تا جايي که  بهره نبوده ها و مفاهيم مکتب ديگر، توشه برداشته و بي با اين همه هر يک از دو مکتب از شيوه
رسالة شافعي در . ر به وضع ضوابط و قواعد استنباط، پرداختندهايي به وجود آمد که با ترکيب رأي و اث شيوه

اي  اصول فقه، در اواخر قرن دوم هجري، نتيجة کشمکش بين مکتب رأي و اثر و گامي بلند در راه ارائة شيوه
  .قانونمند در برخورد با نصوص شرعي و معياري براي استدلال بود
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راستگي آنان به کمالات اخلاقي و خصال حميده، از علم، اگرچه در زمان صحابه به خاطر شهرت مفتيان و آ
، نيازي به تعريف مفتي و افتاء و وضع ضوابط خاص، براي قانونمند )ص(نشيني با پيامبرپارسايي و سابقة هم

  .هاي بعد، اين امر نياز به تعريف و قانونمندي پيدا کرد کردن آن نبود، در زمان

  .»گاه مردم در تفاصيل حلال و حرام است ار احکام الاهي و پناهد مفتي، عهده«: امام الحرمين گويد

کردند و  کردند، قضاوت مي دادند و مردم از فتواي آنان تبعيت مي فتوا مي -رضي الله عنهم -)ص(اصحاب پيامبر
  .حکمشان نافذ بود و اين امر تا زمان ما ادامه دارد

  :کند امام الحرمين کتاب خود را به چند فصل تقسيم مي

يک فصل در صفاتي که شرط است، مفتي جامع آن صفات باشد که وي چهل خصلت را شمارش کرده و ما در 
  :کنيم عباراتي کوتاه آن را ذکر مي

مفتي بايد بالغ باشد، کودک اگرچه به مرتبة اجتهاد رسيده باشد و درک احکام برايش ميسر گردد، به رأي و  -
  .ز اين حيث مورد اعتماد استنظرش اطمينان نيست، تنها فرد بالغ ا

مفتي بايد به زبان عربي عالم باشد، زيرا شريعت به زبان عربي است و تنها کسي اصول شريعت، يعني کتاب و 
فهمد که زبان عرب را بفهمد، البته نياز نيست که غواص درياي زبان عربي بوده، در ژرفاي آن فرو  سنت را مي

  .ن که مربوط به منابع شريعت است، محدود و مضبوط استرفته باشد، زيرا آن مقدار دانش زبا
مفتي بايد به دانش نحو و اعراب کلمات عالم باشد، زيرا گاهي با اختلاف اعراب کلمات، معاني و مقاصد  -

  .کند آيات و روايات تغيير مي
هاي  رف و آموزشپاية احکام شرع و منبع درک معا قرآن مجيدزيرا . مفتي بايد داناي به تفسير قرآن باشد -

الفظي آيات، قانع شود يا در فهم تفسير آيات، تنها به اسلام است و سزاوار نيست مفتي به فهم معناي تحت
او بايد شخصاً عالم به حقيقت معاني قرآن و ناسخ و منسوخ . هاي تفسير آمده، اعتماد نمايد رواياتي که در کتاب

  .آيات باشد
ا مفتي، مقدم را مؤخر و مؤخر را مقدم، نسازد و ترتيب ادلة اجتهادي برايش علم اصول، مبناي اجتهاد است ت -

  .روشن باشد
  .علم تاريخ از جمله علومي است که مفتي در شناخت ناسخ و منسوخ قرآن، به آن نيازمند است -
 علم حديث، شناخت صحيح از ناصحيح و مقبول از غيرمقبول آن و نيز علم فقه و شناخت احکام ثابت و -

  .ضروري اسلام، از شرايط اجتهاد است

ها، سرماية اصلي مجتهد، دوري از هواهاي نفساني است و اين امري اکتسابي نيست و با  افزون بر همة اين
  .آيد، بلکه فضيلتي است که بايد با ضمير مجتهد سرشته گردد ها به دست نمي تحصيل علم و حفظ کتاب

مفتي بايد در استنباط احکام شريعت، نصاً و استنباطاً استقلال رأي : اند که گونه تعبير کردهاز همة اين امور اين
اين است که در علم لغت، تفسير و حديث تبحر داشته باشد و منظور از » نصاً«منظور از . داشته باشد

  .اين است که علم اصول، قياس و طرق آن را بداند و نيز از هواهاي نفساني به دور باشد» استنباطاً«
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ر ما اين است که مفتي، کسي است که درک شريعت بر او آسان باشد و لازمة اين امر، شناخت علم لغت و نظ
هايي که در اين زمينه  تواند به تقليد از ديگران اکتفا کند و با مراجعه به کتاب تفسير است؛ اما در علم حديث، مي

ا از پيشوايان آن فرا گيرد؛ ولي دوري از تدوين و ويراسته شده به شناخت احاديث دست يابد و علم اصول ر
شناخت علم فقه، پشتوانة اصلي افتاء است، وليکن لازم نيست که . هواهاي نفساني، دستور اصلي زندگيش باشد

  .همة احکام شرع، يک مرتبه در ذهنش حاضر باشد، همين که توانايي فهم آن را دارد، کافي است

توان به قولش اعتماد  د فاسق اگرچه به مرتبة اجتهاد دست يابد، نميعدالت يکي از شرايط مفتي است زيرا فر
  ]۱۳[.»او مثل کودک است. کرد

ا کسي که دانند که به مرتبة اجتهاد رسيده باشد، ام اصوليان کسي را مفتي مي«: گويد مي درالمختارابن عابدين در 
  ]۱٤[.»آراي مجتهدان را حفظ کرده باشد، مفتي نيست، فتاوايش، فتوا نيست بلکه او ناقل فتواي ديگران است

قيه، مفتي به مجتهد مطلق يا ف: آمده است تحرير الکمالکه در در اصطلاح علماي علم اصول، همچنان
  .گويند مي

، در مورد کسي وضع شده است که در ميان مردم به اصلاح امور ديني برخيزد، »مفتي«کلمة «: صيرافي گويد
اما کسي که چند . علم عموم و خصوص و ناسخ و منسوخ قرآن را بداند، بر سنت و استنباط آگاهي داشته باشد

  .»شود لاح مفتي، شامل حال او نميمسئلة فقهي بداند، حتي حقيقت آن را درک کند، اصط

اجتهاد، عدالت و خودداري از : مفتي کسي است که سه شرط را به حد کمال رسانده باشد«: سمعاني گويد
  .»گيري اباحيگري و آسان

کساني که به «:سبکي گويد. اند وليکن برخي از دانشمندان در دورة متأخر، از شرط اجتهاد در مفتي، کوتاه آمده
توانند با  اند و مي کساني که به درجة اجتهاد مقيد رسيده: اول اند؛ اند بر چند گروه اد مطلق دست نيافتهدرجة اجته

گونه که در نصوص شرعي ارزيابي مذهب و آراي يکي از ائمة مذاهب، اصول مذهب او را کشف کرده و همان
  .شود، او در اصول مذهب، دست به اجتهاد و استنباط بزند اجتهاد مي

بسياري . کنم که اجماع علما، اين نوع از اجتهاد را پذيرفته است عمل بسياري از بزرگان است و من فکر مي اين
ها را از صدور فتوي، منع نکرده است؛ خود آنان نيز  اند و کسي آن از علماي مذاهب به اين درجه از علم رسيده

اند ولي خودشناس، حافظ مذهب و تواناي  به نرسيدهکساني که به اين مرت: دوم. اند از فتوا دادن امتناع نورزيده
بالاخره . شده است اند از اينان نيز فتوا صادر مي اند و در تخريج و استنباط، به مقام گروه اول نرسيده بر فهم آن

  .»علما از مراتب علمي مختلف برخوردارند

  : گفته است الأقضيهمازري در کتاب 
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ترين مرتبة آنان اين است که در نقل مذهب و اطلاع از روايات و  ند، کمده کساني که در اين زمان فتوا مي«
ها و استنباط وجه تشابه مسائلي که به نظر دور از يکديگر  تأويل شيوخ آن و نيز توجيه اختلافات ظاهري بين آن

  .»رسند و تفاوت قائل شدن بين مسائلي که در بدو امر شبيه و نزديک به يکديگراند، متبحر باشند مي

اند و متقدمان از اصحاب مالک هم در بسياري از  اين مطلبي است که متأخران دربارة آن بسط کلام داده
اند، اند، تنها به نقل مذهب اکتفا کردهنظر نبودهکه صاحباينان به خاطر آن. اند روايات خويش به آن اشاره کرده

گويد، به شناخت قيود مطلقات  طور که خطاب ميبلکه به خاطر جهل و کم اطلاعي، باز هم تنزل کرده و همان
  .موجود است ابن عبدالسلامکه، فلان مسئله در کتاب توضيح يا در کتاب اند و اين مذهب بسنده کرده

اين سير تحول نگاه به شرايط مفتي از مجتهد مطلق تا مجتهد در مذهب يا فتوي، تا فرد متديني که حافظ و 
رسد به کسي  طور تا مياه از تخصيص عمومات يا تقييد مطلقات آن است و همينمتبحر در شناخت روايات و آگ

  .هاي مورد اعتماد است که تنها حافظ مسائل از روي کتاب

يابيم که مرجعيت فتوا در طول زمان تغيير يافته و از مجتهد مطلق درصدر اول، به مقلداني که  و بر همين روال مي
اوت است، کاهش يافته است و از نظر منبع و مصدر حکم، از کتاب و سنت يا ها متف به مقتضاي زمان، رتبة آن

  .قياس به آراي امام مذهب و قواعد آن و سپس تخريج اقوال و رواياتش تنزل يافته است

هاي باريک را  ها تنها پارة آتشي است که راه طلبم، اين ها کافي و وافي نيست، پوزش مي در پايان اگر پاسخ
  .خداوند شما را حفظ و به راه راست هدايت فرمايد. وگو استاي براي گفت و مقدمه سازد روشن مي

  با احترام عبدالله بن بيهّ

  نايب رئيس اتحادية جهاني علماي مسلمان

  
  .۹٤/ نساء)]۱[
  .۳۲، ص ۸ج  فتح الباري،) ]۲[
، ۱، ج مسلمو  ۳۲، ص ۸ج  متفق عليه، الباري،) ]۳[

  .۷۹ص 
  .۸۸و  ۸۷، ص ۲، ج المنثورزرکشي، ) ]٤[
  .۱٥۷، ص الاقتصاد في الاعتقادغزالي، ) ]٥[
  .۲۱۷، ص ۱ج  ري،فتح البا -ابن حجر) ]٦[
  .۲۱۸، ص ۱ج / همان)]۷[
  

شرح و / ۳۲، ج الموسوعة الفقهيه الکويتية)]۸[
  .٤٥٦، ص ۳ج  المنتهي،

  .٦۱٤، ص المنجور شرح المنهج )]۹[
  .۱۲۷/ نساء) ]۱۰[
  .۱۷٦/ نساء)]۱۱[
  .۱۰، ص ۱، ج اعلام الموقعين )]۱۲[
  .۱۳۳۰، ص ۲، ج البرهانامام الحرمين، )]۱۳[
  .۳۰٦، ص ٤ابن عابدين، الدرالمختار، ج )]۱٤[
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  عثماني تقي مفتي الشيخ فضيلة فتوى
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  لبنان/ الحبشي الهرري الله عبد الشيخ فتوى
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   الله عبد بن عباس بن حمود الشيخ و المنصور إسماعيل بن محمد بن محمد الشيخ
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 والعمل التوحيد لحركة العام الأمين/  الوزير محمد بن إبراهيم الشيخ سماحة فتوى
  اليمن الإسلامي
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 هاي اسلامي خ ابراهيم بن محمد الوزير، رئيس مرکز مطالعات و بررسيفتواي شي
  صنعا

 بسم الله الرحمن الرحيم

الله محمد الامين و علي آله الطاهرين و اصحابه العالمين و الصلاة و السلام علي رسولالحمدلله رب
  :الراشدين و بعد

زئي از اسلام حقيقي به شمار آورد؟ به عبارت آيا جايز است مذاهبي را که از اسلام سني نيست، ج :سؤال اول
آيا هرکس يکي از مذاهب اسلامي، يعني مذاهب چهارگانة اهل سنت و مذهب جعفري، زيدي، اباضي و : ديگر

  ها عمل کند، مسلمان است؟ ظاهري را پيروي و به دستورات آن

جعفري، زيدي، اباضي و  همة مذاهب نام برده شده، يعني شافعي، مالکي، حنفي، حنبلي و مذهب :جواب
ها باشد، بايد به رسميت شناخته شود و مسلمان  ظاهري، اسلامي و معتبر هستند و هر مسلماني که پيرو يکي از آن
  .محسوب گردد و هيچ کس حق ندارد آنان را خارج از اسلام بداند

وان عقيدة اشعري را تکفير گانة اسلامي يا پيرتواند پيروان هر يک از مذاهب هشت آيا مسلمان مي :سؤال دوم
  توان پيروان مسلک صوفية حقيقي و سلفيان معتدل را تکفير کرد؟ نمايد؟ به علاوه آيا مي

گانة بر هيچ مسلماني جايز نيست که پيروان و عمل کنندگان به دين، به شيوة هريک از مذاهب هشت :جواب
  .معتدل را تکفير کند اسلامي نامبرده شده يا پيروان طريقت صوفية صحيح، يا سلفيان

شود، شرايط لازم براي متصديان امر فتوي و هدايت  چه کسي در اسلام مفتي حقيقي محسوب مي :سؤال سوم
  مردم در فهم و پيروي از شريعت اسلامي چيست؟

مفتي حقيقي، دانشمند حقيقي است، يعني کسي که علوم قرآن را درس گرفته باشد، آيات الاحکام را  :جواب
مقاصد شريعت را درک کرده باشد و به تقوا و ورع در . را بداند و پيروي کند) ص(سنت پيامبر اکرم بشناسد،

  .العالميندين و طرفداري از عزت اسلام و خير همة مسلمانان شناخته شده باشد و الحمدلله رب

م که به حق اصابت اميدوار. هاي شما است هاي ما به پرسش اين پاسخ. خداوند شما را حفظ کند !برادر گرامي
  .هايتان را استوار سازد از خداوند مسئلت دارم شما را حفظ و گام. کرده و از صواب عبور نکرده باشم

  والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته
  بن محمد الوزير برادر شما ابراهيم 

  هاي اسلامي رئيس مرکز مطالعات و بررسي
  .م ۲۰۰۵اول ژوئن     ق.هـ  ۱۴۲۶جمادي الاول  ۲۴
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  عمُان لسلطنة العام المفتي/ الأكرم الخليلي حمد بن أحمد الشيخ فضيلة فتوى
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  خان الآغا السموّ صاحب رسالة

  
  
  
 

  



229  

  
  



230  

 
  جهاني علماي مسلمين بيانيه پاياني سومين نشست شوراي امناي اتحاديه

و رحمت عالميان پيامبر ما محمد و بر ساير برادران او از  سپاس بر پروردگار جهانيان و درود بر فرستاده او
   .اندو اصحاب او و بر كسانيكه راه او را تا روز قيامت دنبال كرده  پيامبران و مسلمين و بر آل

دانسته  جهاني علماي اسلام بمناسبت برگزاري نشست امناي خود در بيروت پايتخت لبنان وظيفه خود اتحاديه
احساس مسؤوليت علماي مسلمين  در اين شرايط كه همه جهان و به ويژه مسلمانان در آن قرار دارند و با توجه به

  :وم مردم مسائل زير را روشن نمايدعم در ارائه نصيحت به امت اسلامي از زمامداران گرفته تا

از خطري كه هم اكنون متوجه مسجد مبارك اقصي است آگاه مي  اتحاديه جهاني علماي مسلمين امت را: يك
 تهديد باندهاي صهيونيستي افراطي به يورش به اين مكان مقدس و اشغال آن به بهانه نمايد و اين خطر ناشي از

» معبد«تخريب آن و ساختن  زمينه براي اجراي نيتهاي پليدانه خود به منظور برگزاري نماز در آن و فراهم كردن
قدس را در بيانيه اي كه پيرامون اين موضوع  اين اتحاديه دعوت نهادهاي عامل در. مورد ادعاي آنها است

كه اين شريف اقصي از اين توطئه تازه صهيونيستي و اعلام داشته  منتشر نموده داير بر لزوم حمايت از مسجد
بر هر  وظيفه همه دولتها و ملتها و جمعيتها و نهادهاي اسلامي و انساني است، به گونه اي كه حمايت و پشتيباني

اين . بنمايد تأكيد مي نمايد مسلماني واجب مي شود كه جان ومال خود را فداي مسجد اقصي و در دفاع از آن
انديشمندان و روشنفكران در هر جائي كه باشند  م واتحاديه از علماي امت اسلامي و دعوت كنندگان به اسلا

گاه نمودن امت اسلامي به اين خطر نزديك به مسجد اقصي و اين  مي خواهد كه به وظيفه خود جهت آ
» سدي محكم«و مردم را به ايستادن در صف واحدي همچون . آن عمل كنند  تلاشهاي مستمر جهت تجاوز به

   .تي شرورانه دعوت نمايندتوطئه صهيونيس در مقابله با اين

ذيربط آنها هشدار مي دهد تا از پشتيباني از تجاوز به حقوق مسلمين و  اين اتحاديه به دولتها و هيئتهاي
  .نمايند منظور احقاق حق آنان با در نظر گرفتن منافع و روابطشان با كشورهاي اسلامي خود داري مقدساتشان به

موضعگيري هاي اين امت در گذشته و در  فلسطين نماد يكي از شريفترين انتفاضه مبارك و مقاومت قهرمان: دو
كه از سوي اسلام و ساير آئين هاي مذهبي به رسميت  حال براي اعمال حق مشروع خود در مقاومت اشغال

نيز در تصميمات پياپي اعلام شده خود آن را مشروع دانسته و وظيفه هر  شناخته شده و هيئت سازمان ملل متحد
آگاهي  كه مقاومت فلسطين به خاطر نشان دادن.تا آنجائيكه مي تواند از آن پشتيباني نمايد لماني است كهمس

گونه اختلاف تفرقه انگيز در صف  عميق و توازني كه در تعامل با ديگران داشته و دارد و توجه به پرهيز از هر
است و اين اتحاديه دست مقاومت فلسطين را قابل تقدير  فلسطين از داخل و يا خارج سزاوار تهنيت و ستايش و

ريختن خون مردم فلسطين و پايبندي آن به مسائل تغيير ناپذيري اسلامي و ملي  با همه گروههاي خود در تحريم
خداوند مي  فلسطين مي فشارد و خواستار پايداري بر اين موضع تا تحقق پيروزي و آزادي به خواست در مسأله

  .باشد
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آمادگي به بالاترين حد خود جهت مقابله با  از همه آحاد امت اسلامي خواستار بالا بردن اين اتحاديه: سه
» يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم«: پايبندي به اين گفته خداوند  چالشهائي كه از هر سو با آن روبرو است با

عليه اسلام از  نان اسلام از ستيزبنابر اين دشم. كسانيكه ايمان آورده ايد بر حذر باشيد، مي باشد اي. ۷۱/نساء
و خبر . بي مناسبت دست بردار نيستند راههاي گوناگون و توهين به نمادها و شعاير و مقدسات آن با مناسبت و

جهاني داير بر نقض حرمت قرآن كريم در گوانتانامو  انتشار يافته توسط رسانه هاي گروهي امريكائي و
ت امت اسلامي و برانگيختن احساس خشم ميان مسلمانان در همه مقدسا نشاندهنده توهين به مقدسترين

 مخالفت با ارزشهاي اخلاقي كه حتي دو نفر عاقل هم بر سر آن اختلاف نظر ندارند مي بخشهاي جهان و
اعلام نتيجه اين تحقيق در  مريكائي خواستار انجام تحقيق فوري در اين زمينه وآاين اتحاديه از مسؤولان . باشد

مرتكب اين جنايت كثيف شده اند مي باشد و از  ين فرصت و اعمال مجازات بازدارنده عليه كسانيكهنزديكتر
اين اتحاديه به همه حركتهائي كه براي نشان . اسفبار معذرت خواهي كنند مسلمانان نسبت به وقوع اين رويداد

نموده  كشورهاي جهان اسلامي خود اقدام به محكوميت رسمي و مردمي در اين زمينه را در همه دادن اعتراض
حقوق و حرمت انساني آنها  اند درود مي فرستد و اقدام نيروهاي آمريكائي به شكنجه بازداشت شدگان و نقض

  .نمايد و خواهان مجازات عاملان آن است در زندانهاي گوانتانامو و ابو غريب و غيره را محكوم مي

ق بشر وابسته به سازمان ملل متحد داير بر لزوم مبارزه عليه كميته حقو اين اتحاديه از تصميم تاريخي: چهار
آن قرار  آوردن خدشه به دين مبين اسلام ، و محكوميت شكنجه تبعيض نژادي كه مسلمانان در معرض روند وارد

 به راه انداخته اند استقبال مي گرفته اند و در جنگي كه دولتهاي غربي به بهانه مبارزه با تروريسم عليه آنان
  .نمايد

شرافتمندانه سازمان كنفرانس اسلامي كه اين مطلب را مطرح نموده و از موضع  اين اتحاديه هچنين از موضع
اينكه نشر تصوير  چند كشور اسلامي در اين زمينه ستايش مي نمايد و اظهارات اين نمايندگان داير بر نمايندگان

به تروريسم در اذهان مردم نشانگر  بوط ساختن دينيكنواخت قشري از دين و ترويج تكيه دين بر خشونت و مر
گسترش فشار و شكنجه و در معرض حمله قرار دادن  خدشه وارد كردن به دين و تشويق احساس نفرت و به

و از . بطور مكرر در گذشته نزديك انجام شده است تأكيد مي نمايد اماكن عبادت و اماكن مقدس مسلمانان
 امريكا و كانادا و كشورهاي اتحاديه اروپا در مخالفت با اين تصميم به بهانهمتحده  موضع كشورهاي ايالات

نمايد، آنها خود را به  اينكه اين موضوع متوجه دينها و يا گروههاي ديني ديگر جز اسلام نيست انتقاد مي
داشته اند و جانبداري را در مورد ستيز با يهوديان  فراموشي زده اند كه خود همانهائي هستند كه چنين موضع

جانبداري اين كشورها را ادامه مي دهند و از سياست يك بام و دو هوا  همچنان دارند، بدين ترتيب موضع
  .نمايند پيروي مي

وي به گفتگو ميان پيروان اديان مورد  اين اتحاديه اظهارات پاپ بنديكت پل شانزدهم را درباره پايبندي: پنج
ايمان داشته و خواستار آن باشد و مخالف ستيز و نفرت  به گفتگو توجه قرار داده و دست هر شخصيتي كه

و از دعوت برخي اسقفهاي كليساي . به هر وسيله ممكن باشد مي فشارد انگيزي ميان افراد جامعه انساني
ه مسيحيت ب براي همپيماني با مسلمانان كه براي مقابله با چالشهائي كه در آينده براي اسلام و كاتوليك در اروپا

ضوابط اخلاقي كه همه اديان  وجود مي آيد و از جمله زندگي نوين غرق در ماديگري و بي بندوباري و دور از
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اسلام در بر قراري صلح در اروپا و جهان اسلام  خواستار آنند و اين نگرش اسقفهاي محترم داير بر تلاش با
  .نمايد بطور يكسان كمك مي نمايد ستايش مي

اخيراً در تهران پايتخت جمهوري  بيانيه پاياني هجدهمين كنفرانس وحدت اسلامي كهاين اتحاديه از : شش
تقويت همكاري و روابط ميان انديشمندان مسلمان در زمينه  اسلامي ايران بركزار گرديد و به ويژه دعوت آن به

لاع رساني مسائل امت اسلامي و تلاش براي تقويت و هدايت رسانه هاي اط بين المللي در جهت خدمت به
 بردن سطح آن به سطح كارائي تحول بوجود آمده در اطلاعات و ايجاد آگاهي مطلوب و رسوا اسلامي و بالا

به پشتيباني از  نمودن دستگاهاي تبليغاتي در ستيز با اسلام استقبال مي نمايد، و از دعوت اين كنفرانس
گاه به تلاش براي  دعوت ازمقاومت اسلامي در برابر اشغال در همه بخشهاي جهان اسلام و  همه دلسوزان آ

معرض آن قرار گيرد از جمله افراط گرائي در انديشه  ريشه كن كردن عوارض منفي كه احتمالاً جنبش اسلامي در
  .آن را مردود مي داند استقبال مي نمايد و اعمال حركتهاي بي هدف كه اسلام

اشغالگر در عراق و فلسطين انجام مي دهند و نقض اي كه نيروهاي  اين اتحاديه فجاعتهاي بي سابقه: هفت
 ساير كنوانسيونهاي ذيربط به غير نظاميان به هنگام جنگ و كسانيكه در بخشهاي خدمات آشكار كنوانسيون ژنو و

مسكوني و ساختمانها  بهداشتي و اسيران جنگي و بكارگيري سلاحهاي تحريم شده بين المللي و تخريب منازل
نسل كشي و كشتار مجروحان در مساجد و  ا و بقيه اماكن عبادت و ساختار هاي زيربنائي وو مساجد و كليساه

بيمارستانها و جلوگيري از فعاليت انساني گروههاي پزشكي براي  منع كمك رساني و امداد آوارگان و بمباران
  .را كه توسط آنها انجام مي گيرد محكوم مي نمايد نجات مجروحين و مصدومين

پارچه سازي همه قشرهاي ملت عراق و وحدت بخشيدن به تلاش اين ملت  اتحاديه خواستار يكاين : هشت
 برانگيختن فتنه و چند دستگي و تلاش براي ايجاد شكاف در ميان مردم عراق به منظور يك براي جلوگيري از

مقاومت وظيفه  پارچه سازي تلاشها براي مقاومت در برابر اشغال زمين خود با روشهاي مناسب است و اين
كنوانسيونهاي بين المللي و سازمان  ديني وحق مشروع ملتهاي در بند اشغال و حق اين ملل مي باشد كه از طرف

  .ملل متحد برسميت شناخته شده است

چندگانه اي در  كشور لازم است كه متوجه وجود ستونهاي ملت عراق و به ويژه علما و روشنفكران اين بر همه
  . رساندن به حيثيت مقاومت مي باشند ه در صدد آسيب رساندن به اسلام و مسلمانان و آسيبخاك خود باشند ك

. نمودن اينگونه اقدامات مزدوري و نفوذي بودن آنها را برملا سازد  مقاومت ملي عراق نيز بايد ضمن محكوم
اقدامي  ي و پشتيباني از هرهمه مسلمانان خواستار كمك رساني به ملت عراق از نظر مادي و معنو اين اتحاديه از

  .باشد كه موجب تأكيد بر وحدت سرزمين و اين كشور و پايان بخش اشغال آن شود مي

مردمي و علماء و دعوت كنندگان و  اين اتحاديه خواستار احياي آشتي فراگير ميان فعاليتهاي رسمي و: نه
اديها و گسترش پايه مشاركت و پايبندي تقويت فضاي آز هيئتهاي و سازمانهاي اسلامي بر پايه ضمانت حقوق و

مي باشد و بر نقش علما در اصلاح امور امت اسلامي و دعوت به خدا و  به برنامه صلح از نظر گفته و عمل
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براي مردم  تغيير ناپذير ديني و ملي مردم و دفاع از آن و تحكيم نقشي كه اين امت به خاطر آن پايبندي به مسائل
  .عليه آن تأكيد داشت و جلوگيري از توطئه كنندگان» خير امة اخرجت للناسكنتم «بيرون آمده است 

نظامهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و برنامه  اين اتحاديه بر لزوم اقدام كشورهاي اسلامي به اصلاح: ده
پيروي شرعي تغيير ناپذير امت و ويژگيهاي تمدني و هويت فرهنگي آن  هاي تربيتي خود به نحوي كه از مسائل

و  كه پايه هاي تاريخي اين كشورها را حفظ و به ارزشهاي ديني و ملي آنها خللي وارد نشود نمايد به گونه اي
  .در پاسخ به ديكته خارجيها نباشد تأكيد كرد

موضعگيري امت در سطح ملتها و حكومتهاي اسلامي همچون موضعي كه  اين اتحاديه خواهان: يازده
يجاب نمايد و در اعمال فشار عليه كشورهائي كه مسلمانان را در معرض اذيت و ا احساسات پيكر واحدي را

مي دهند به منظور  شعاير و احساسات آنها را به ويژه در كشمير و برمه و تايلند و فيليپين و غيره قرار آزار و
حق تعيين اعمال شعائر ديني و  تضمين تحقق حقوق اين مردم به طور كامل از جمله حقوق آزادي بيان و

   .دهند شد سرنوشت در مناطقي كه مسلمانان اكثريت آن را تشكيل مي

به خاطر به شهادت رسيدن رفيق حريري  اين اتحاديه به همه قشرها و فرقه ها ي ملت بزرگوار لبنان: دوازده
مراهان ايشان ناجوانمردانه را كه به كشتن وي و تني چند از ه نخست وزير سابق لبنان تسليت گفته و اين رويداد

  .نمايد و از خداوند متعال خواهان آمرزش روح آنان است منجر گرديد محكوم مي

ملت لبنان خواستار ايستادگي در صف واحدي جهت مقابله با توطئه هاي خارجي و داخلي  و نيز اين اتحاديه از
خواهان  ست بوده وهدف آن ايجاد چند دستگي در وحدت اين ملت و به ضعف كشاندن قدرت و توان او ا كه

بيشتر سرزمين اشغالي لبنان  حمايت از مقاومت قهرمان لبنان كه دشمن صهيونيستي را به شكست كشانده و بخش
خواسته مي شود كه در برابر همه تلاشهاي فرقه  را از جنگ او آزاد نموده است شد و از همگي مردم لبنان

ان همچنان كشوري آزاد و با كرامت براي لبنانيها و همه نمايند تا لبن گرائي و احياي فتنه داخلي ايستادگي
  .بماند اعراب باقي

  «و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين»
  سپاس از پروردگار عالميان است كه آخرين خواسته ما

 رئيس اتحاديه
  قرضاوي دكتر يوسف

http://taghrib.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=424 
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دانشگاه الأزهر، راجع به جواز عمل به مذهب  خ محمود شلتوت رئيسفتواي شي
  شيعه اماميه

  بسم الله الرحمن الرحيم

. اماميه بزرگوار شيخ محمود شلتوت رئيس دانشگاه الأزهر، راجع به جواز عمل به مذهب شيعه متن فتواي استاد
معاملاتش صحيح باشد  ان عبادات وبعضي از مردم چنين مي انديشند براي آنکه مسلم: از ايشان سؤال شد

. آنها مذهب شيعه اماميه و مذهب زيديه نيست حتماً بايد به يکي از مذاهب چهارگانه معروف عمل کند و در بين
  داريد، و تقليد از مذهب شيعه اماميه را جائز نمي شمريد؟ آيا شما با اين رأي به طور کلي موافقت

  :گفتند در جواب چنين

براي هر فرد : بلکه ما مي گوئيم ر احدي از پيروانش متابعت از مذهب خاصي را لازم نمي شمرددين اسلام ب -۱
از مذاهبي که صحيحاً نقل شده و در کتابهاي  مؤمن چنين حقي است که بتواند در ابتداي امر از هر يک

ذاهب کند و همچنين کسي که از يک مذهب از اين م مخصوص احکام آن مذهب نوشته شده است پيروي
  .ديگر بنمايد، هر مذهبي باشد، و در اين عملي باکي بر او نيست پيروي مي کرده مي تواند عدول به مذهب

 عمل کردن به دستورات مذهب جعفريه که به مذهب اماميه اثنا عشريه معروف است مانند جايز است شرعاً  -۲
طرفداري هاي بي جا و  و از عصبيت وو سزاوار است مسلمانان اين مطلب را بدانند . ساير مذاهب اهل سنت

او تابع مذهبي نيست يا منحصر در  دين خدا و شريعت. بدون حق و حمايت از مذهب معيني خودداري کنند
مجتهد بر او بار، و در نزد خداي تعالي عملش مقبول  هر کس به مقام اجتهاد فائز گردد عنوان. مذهبي نيست
هليت نظر و اجتهاد را ندارد از ايشان تقليد کند و به آنچه در فقهشان کسي که ا و جايز است براي .خواهد بود

  .داشته اند عمل بنمايد، و در اين مسئله بين عبادات و معاملات تفاوتي نيست مقرر

  شلتوت محمود

  بسم الله الرحمن الرحيم

لجامع الأزهر في الفضيلة الاستاذ الأکبر الشيخ محمود شلتوت شيخ ا نص الفتوي التي أصدرها السيد صاحب
  .بمذهب الشيعة الإمامية شأن جواز التعبد

تقع عباداته و معاملاته علي وجه صحيح ان يقلد  ان بعض الناس يري انه يجب علي المسلم لکي: قيل لفضيلته
من بينها مذهب الشيعة الامامية و لا الشيعة الزيدية، فهل توافقون  احد المذاهب الاربعة المعروفة و ليس

  .الرآي علي اطلاقه فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مثلاً  م علي هذافضيلتک

  :فضيلته فأجاب
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لکل مسلم الحق في أن يقلد باديء  ان: ان الاسلام لا يوجب علي أحد من اتباعه اتباع مذهب معين بل نقول -۱
امها في کتبها الخاصة، و لمن قلد مذهباً المدونة احک ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً و

  .غيره أي مذهب کان و لا حرج عليه في شيء من ذلک من هذه المذاهب أن ينتقل الي

بمذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً کساير مذاهب  إن مذهب الجعفرية المعروف -۲
  .السنة اهل

معينة، فما کان دين الله و ما  ان يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب فينبغي للمسلمين ان يعرفوا ذلک و
مجتهدون مقبولون عند الله تعالي، يجوز لمن ليس  کانت شريعته بتابعة لمذهب او مقصورة علي مذهب، فالکل

  .المعاملاتالعمل بما يقررونه في فقههم و لا فرق في ذلک بين العبادات و  اهلاً للنظر و الاجتهاد تقليدهم و

 شلتوت محمود

http://taghrib.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=706  
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  نماز جماعت سایر مذاهب اسلامی استفتائات علمای شیعه و سنی در مورد شرکت در

یومیه با آنها ،آیا کفایت از نماز واجب می نماید یا  سنت وخواندن نمازهایشرکت در نماز جماعت اهل _ س
  نه ؟

 استفتائات حج(خمینی، اراکی ،خامنه ای ،فاضل ،صانعی ،مکارم ؛کفایت می کند  آیات عظام امام*
  )٦٤،س۱۳۱،ص

در نماز آنان  ودر غير این حال ، شرکت آیت الله گلپایگانی ؛نماز با عامه در حالت ضرورت بی اشکال است*
  )۱۳۱۳م.(والله العالم.اعاده کند  خوب است لکن با تمکن، نماز را با شرایط کامل

  )همان. (است شرکت کند  در نماز جماعت آنان خوب :آیت الله بهجت*
ولو در نماز جهریه به اخفات باشد _را خود اتیان کند آیت الله تبریزی وآیت الله خویی؛ در صورتی که قرائت*
  )٦٤استفتائات، س(می کند والله العالم  کفایت_
کنند ولى بنا بر احتیات نماز را دوباره  آیت الله زنجانی مناسب است در نماز جماعت اهل سنت شرکت*

 )همان(بخوانند
 اقتدا به مخالف درنماز مانعی ندارد ولى حمدو سوره را برای خود آهسته: آیت الله سیستانی*

. نماز ظهررابخواند مناسک محشی می فرمایند؛ واگر نماز جمعه باشد بعد از آنمعظم له در در )همان.(بخواند
  )۱۳۱۳م .(وهمچنين آیت الله خویی وتبریزی 

نماز با عامه در حالت ضرورت بی اشکال است ودرغيرحال ضرورت هم شرکت در جماعات : آیت الله صافی*
چه موافق با  وب است واعاده آن لازم نیست اگراگر موجب تالیف قلوب آنها ورفع اتهام از شیعه باشد خ آنان

  )همان.(والله العالم. احتیات است

،آیا اختصاص به مسجد الحرام ومسجدالنبی دارد یا در مساجد دیگر هم  شرکت در نماز جماعت اهل سنت_س
  )٦٥س ۱۳۲استفتائات حج ،ص ) کافی است؟

  )همان. (م کافی استدرمساجددیگر ه: امام خمینی ،اراکی،خامنه ای:آیات عظام *
شریفين ندارد بلکه در تمام مساجد ،مستحب ومورد ترجیح  آیت الله گلپایگانی ؛اختصاص به مسجدين*

  )همان( .والله العالم. ورجحان است 
  )همان. (آیت الله فاضل؛ اختصاص ندارد*
  )همان. (نمی کند آیت الله بهجت؛ فرق*
  )همان. (والله العالم. ندارد سجدالنبیآیت الله تبریزی؛ اختصاص به مسجدالحرام وم*
  )همان( . آیت الله زنجانی؛ هردوصورت حکم واحد دارد*
  )همان(. آیت الله مکارم؛ فرقی بين مسجدالحرام ومسجدالنبی باسایر مساجد نیست*
  )همان. (ومسجدالنبی وغير آن دو نیست در پاسخ سوال قبل فرقی بين مسجدالحرام:آیت الله سیستانی *
. والله العالم .گفته شد )٦٤س (همان است که در جواب سوال دوم  درتمامی مساجد حکم:الله صافی  آیت*
  )همان(
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عبدالرحمان  به نقل از مناسک نوین تدوین) همان. (الله صانعی؛ در مساجد دیگر هم کافی است آیت*
  انصاری، مصطفی آخوندی

  :جماعت شیعه به امام فتوای دوتن از علمای اهل تسنن در مورد اقتدا

پشت سر یکدیگر اتفاق نظر دارند همانطور که اصحاب  ابن تیمیه می گوید؛ همه مسلمانان به جواز خواندن نماز
نماز می گزاردند وهرکس منکر چنين حکمی باشد، بدعت گذار وگمراه  وتابعين وائمه اربعه پشت سر یکدیگر

استاد دکتر یوسف قرضاوی؛ دیدگاههای فقهی . (واجماع مسلمانان به شمار می آید ومخالف قرآن وسنت
  )۳۰۹، ص ۱معاصر،ج 

  : استاد دكتر وهبه زحیلی

،صحیح و غير مکروه است زیرا  که اصحاب و تابعين همواره پشت سر  نماز پشت سر مخالفين مذهبی در فروع
که ابن مسعود پشت چنان. بااینکه در فروع با هم اختلاف داشتند و این اجماعی بود یکدیگر نماز می خواندند

پرسیدند، گفت زیرا فی  بایست طبق نظر خود شکسته می خواند، از او عثمان نماز را تمام خواند بااینکه می سر
  )۱۸۱، ص۲الفقه الاسلامی وادلته، ج(اختلاف شر 

بسم جهر به  در نماز به خاطر احترام به عقاید مذاهب دیگر اشکالى ندارد؛ اگر امام جماعت درمورد ترک اولى
یعنی بسم الله را سری بگوید وقنوت را  الله وقنوت خواندن در نماز صبح به خاطر اکثریت مامومين ،کوتاه بیاید

و همچنين به جماعت مامومين که پشت سر شما نماز می خوانند   .نخواند ،بر شما گناهی نیست واشکالى ندارد
دیگری که با مذهب شما مخالف است، نماز  امامی که در این دو مسئله ومسائل میگویم؛ اگرشما پشت سر
  )۳۱۰،ص۱،ج استاد دکتر یوسف قرضاوی؛ دیدگاههای فقهی معاصر(  .بخوانید، هیچ اشکالى ندارد

قطعا در شان اهل علم و تحقیق  تعصب پيرامون هر یک از مذاهب وافکار مذاهب دیگر در مسائل اجتهادی
، بلکه چنين عملی شیوه جاهلان ومتعصبان  ه دور استنمی باشد واز اخلاق وسيره سلف صالح این امت ب

  )۳۱۰،ص۱دیدگاههای فقهی معاصر ،ج: استاد دکتر یوسف قرضاوی(  .مذهبی می باشد

،هنگامی که به بغداد موطن امام ابوحنیفه ویاران او آمد به  از امام شافعی رضی الله عنه روایت کرده اند
نمی خواند این نشانه ادب بزرگان است که حتی برای برای  نماز صبح قنوت را خاطررعایت حال آنان در

دکتر یوسف  استاد(  .نیزاحترام قائل بودند واین روش، وسعت ورخصت است نسبت به آراء مخالفين مردگان
  )۳۰٥،ص۱قرضاوی؛ دیدگاههای فقهی معاصر، ج

مسجد  حق است بنابراین امام, فالمصریه از ابن تیمیه نقل شده که می گوید؛ مراعات ائتلا در رساله دارالفتوی
بين دلها ترک افضل  گاه از روی مصلحت قابل توجهی بسم الله را به جهر می خواند وبه خاطر ایجاد الفت

به تعمير وبازسازی کعبه خودداری  از خوف نفرت ومخالفت مردم نسبت) ص(رواست همانطور که پیامبر اکرم 
  )۳۰٦،ص۱معاصر ،ج ی فقهیاستاد دکتر یوسف قرضاوی؛ دیدگاهها(. کرد

http://taghrib.ir/tmain_fa.aspx?lng=fa&mode=art&artid=750   
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  استفتاء از مفتی اعظم مصر

   .له وبر کاتهکشور مصر سلام علیکم ورحمت ال استاد گرانمایه جناب آقای دکتر واصل نصر، مفتی

را در مورد اقتداء کردن پيروان مذاهب اسلامی به کسی که پيرو  از محضر شما در خواست می شود نظرتان
   .فرمائید مذهب اهل بیت است اعلام

  آیا اقتداء کردن به ایشان صحیح است یا خير؟

  ۱٤۲۱/ شوال المکرم/۱٦

  بسم الله الرحمن الرحیم

بدهد ) ص(وشهادت به وحدانیت خدا ورسالت حضرت محمد  داشته باشدهر مسلمانی که به خداوند ایمان 
کامل عالم به ارکان اسلام ونماز وشرایط آن باشدصحیح است امامت  ومنکر ضروریات دین نشود وبه طور

 وامامت دیگران نسبت به او، هنگامی که شرایط ذکر شده را دارا باشد اگر چه امام جماعت او برای دیگران
می کنیم با آنها  ما همراهی. لاف مذهبی داشته باشند وشیعه اهل بیت هم شامل همين مطلب استوماموم اخت

واختلافی بين ماو آنها در اصول ومبانی  درباره خداوند ورسول الله واهل بیت او وصحابه او)شیعیان اهل بیت (
ولت اسلامی را به ما عطا که خداوند افتخار حضور در د زمانی. شریعت اسلامی وضروریات قطعی دینی نیست

  . پشت سر آنها و آنها نیز پشت سر ما نماز جماعت خواندند فرمود ، درشهرهای تهران وقم ما

وحدت را بين امت اسلامی محقق سازد وهرگونه دشمنی ، درگيری واختلاف را از  از خداوند خواستاریم که
  .رتفع سازدنماید واختلاف در برخی فروعات فقهی ، مذهبی را م آنان دور

  والهادی الى سوائ السبیل والله الموید
  ق.ه ۱٤۲۱شوال المکرم  /۱٦
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  الازهر،شيخ جادالحق در خصوص پيروان مذاهب اسلامي فتواي شيخ

 

 الله الرحمن الرحيم بسم

  الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله و بعد

اي از آقاي عبدالعزيز صادق خطاب به شيخ الازهر  نامه ۱۹۸٥آگوست  ۲٥به تاريخ  ٤٦۰۱در مجلة اكتبر شماره 
  : آمده است كه خلاصة آن به شرح زير است» اهگاه دينيالازهر، اولين پن«تحت عنوان 

اي از برخي فعالان در مراكز اسلامي ايالت ويرجينياي آمريكا به اين مضمون، به دستم رسيده  در اين هفته، نامه
  : است

د و دارن هاي اسلامي در آفريقا، آسيا و آمريكا گام برميبرخي از دشمنان اسلام جهت ايجاد تفرقه بين اقليت
امامي، (هاي مختلف شيعه  فرقه. كنند به اين اختلافات از هر نوعي كه هست، رنگ مذهبي بدهند تلاش مي
برخي از . اين هجومي ناجوانمردانه، براي ايجاد دو دستگي بين مسلمانان است. كنند را تكفير مي...) زيدي و

يد تنها يكي از مذاهب چهارگانة اهل سنت را مردم براينند كه هر مسلماني براي تصحيح عبادات و معاملاتش، با
  . پيروي كند

  !حضرت شيخ بزرگوار

  آيا شما با اين نظر موافق هستيد؟ 

پاسخ حضرت عالي به اين عقيده . دانند كنند و اسلام را از آنان بيزار مي برخي ديگر از مردم، شيعه را تكفير مي
  فير كند؟ تواند ساير مسلمانان را تك چيست؟ آيا مسلمان مي

  : گوييم در پاسخ مي

: گويند از حكم تقليد و اينكه آيا تقليد از يك مذهب خاص واجب است يا نه؟ همة علماي علم اصول مي يكم،
فرد عامي يعني كسي كه شايستگي اجتهاد در احكام را ندارد، هرچند با علوم ديگر آشنا باشد، بايد از يك 

  : مايد به دليل آية شريفهمجتهد تبعيت كند و به فتوايش عمل ن

  )  فَاسْأَلوُاْ أَهلَْ الذِّكْرِ إِن كُنتمُْ لاَ تَعلَْموُنَ( 

   ]۱[.دانيد پس از دانايان اهل ذكر سؤال كنيد اگر نمي



240  

عامة مردم . شود مات علم به احكام براي آنها فراهم نشده، مياين آيه عام است و شامل همة مخاطباني كه مقد
. كردند هاي آنان در بيان احكام، عمل مي كردند و به پاسخ هم، در زمان صحابه و تابعان از مجتهدان سؤال مي

اين . گرفتند نمودند و به استفتاي مردم خرده نمي مجتهدان نيز مبادرت به صدور فتوا و كشف حقيقت مي
منتهي، عامي موظف است از كسي استفتاء نمايد كه مراتب . جماعي است، بر مشروعيت تقليد در فروع دينا

علمي، عدالت و شايستگي او براي فتوا دادن، مورد اعتراف و اذعان باشد، زيرا امور ديني از اهميتي برخوردار 
  . است كه در آن بايد جانب احتياط را نگه داشت

برآنند كه تقليد از يك مذهب معين و عمل به واجبات و ترك محرمات آن، بر عموم مردم  چنانجمهور علما، هم
تواند در يك مسأله، از مجتهدي و در  اي كه نتوانند از مذهب خارج شوند، بلكه انسان مي به گونه. واجب نيست

گونه عمل تا به حال اينهمة مفتيان در همة اعصار، از زمان صحابه . مسألة ديگر از مجتهدي ديگر تقليد كند
و ديگران، همگي بر اين » رافعي«در تحرير،» كمال«،»ابن حاجب«،»آمدي«اند علماي بزرگي چون  كرده مي

اند؛ زيرا التزام به يك مذهب خاص در تمامي مسائل الزامي نيست زيرا تنها، چيزي که واجب است آن  رأي بوده
اند كه  بر هيچ انساني واجب نكرده) ص(شند و خدا و پيامبرآن را واجب كرده با) ص(است كه خدا و پيامبر

  . گويد عمل كند و رأي ديگران را كنار بگذارد مذهب فردي خاص از ائمة مذاهب را تقليد كند و هرچه او مي

  : گويد از علماي علم اصول مي» ابن امير حاج«

ذاري كردن، صحيح نيست، زيرا مذهب متعلق به گ كند، نام فرد عامي را به نام مذهبي معين، كه از آن تقليد مي
هايي در فروع آن مذهب خوانده كسي است كه داراي نوعي از نظر و استدلال باشد، مذهب را بشناسد يا كتاب

گويد من حنفي يا شافعي  اما كسي كه شايستگي اين امور را ندارد تنها مي. باشد و فتاوا و اقوال امامش را بداند
  . شود اين گفتن چنان نميهستم با ... يا

شود كه تقليد از مجتهدي معين، واجب نيست و تلفيق يعني عمل به فتواي يك مجتهد  از مطالب گذشته معلوم مي
هم در عبادات و هم در معاملات جايز  -به هر علتي -هادر موضوعي و فتواي مجتهدان ديگر در ساير موضوع

هاي وجوي رخصتحتي اكثريت علما بر جواز جست. است گيري بر امت است و اين نوعي رحمت و سهل
ها را بپيمايد و در ترين راه اند تا مكلف تا جايي كه ممكن است ساده مذاهب در مسائل مختلف فتوا داده

  . اي كه هنوز از كسي تقليد نكرده به فتواي هر مجتهدي كه صلاح بداند، عمل كند مسأله

ولي التزام به . د مطلقي واجب است، زيرا بايد به احكام شرع عمل كندكه تقليد بر هر غيرمجتهخلاصه اين
مذهبي خاص واجب نيست و عمل به فتواي مجتهدي غير از امام مذهب مقلـّد جايز است و مذهب فرد عامي، 
همان فتواي مجتهدي است كه به علم و عدالت معروف است و نيز تلفيق به معناي عمل در حوادث مختلف به 

  . وناگون اشكال نداردمذاهب گ

  تواند ساير مسلمانان را تكفير كند؟  حكم تكفير و اينكه آيا مسلمان مي :دوم

  :كنيم در پاسخ به اين سؤال ابتدا حقيقت ايمان، اسلام و كفر را بيان مي
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اي ايمان در لغت به معناي تصديق است، هر نوع تصديقي و در اصطلاح شرعي به معن: ايمان و حقيقت آن: الف
  . ها، فرشتگان، روز قيامت و قضا و قدر استتصديق به خداوند، پيامبران، كتاب

هِ لاَ نفُرَِّقُ بيَنَْ أَحدٍَ مِّن آمنََ الرَّسوُلُ بِمَا أُنزِلَ إِليَهِْ منِ رَّبِّهِ وَالْمؤُْمِنوُنَ كُلٌّ آمنََ بِاللّهِ وَملآَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ ورَُسلُِ( 
  ) رُّسلُِهِ

چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است و مؤمنان همگي به خدا و فرشتگان  به آنپيامبر
: گذاريم و گفتند ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمي] اند و گفته[اند  ها و فرستادگانش ايمان آوردهو كتاب

   ]۲[.جام به سوي تو استپروردگارا آمرزش تو را خواستاريم و فر. شنيديم و گردن نهاديم

به اين صورت ايمان، تصديقي قلبي به معارف ديني است و باوري است كه دل را مالامال از شناخت خدا و 
  : فرمايد ياين برداشت را تأييد م) ص(فرمايش پيامبر اكرم. كند پيروي از دينش مي

  .خدايا دلم را بر دينت استوار بدار :اللهم ثبت قلبي علي دينك

به قتل رسانده » الااللهلااله«به اسامه كه يكي از سپاهيان دشمن را كه گفته بود ) ص(و نيز سخن آن حضرت
يعني آيا از درون قلبش با اطلاع بودي كه او از روي ( ]۳[آيا قلبش را شكافته بودي؟: فرمود) ص(پيامبر. بود

  )سازد؟ نفاق كلمة توحيد را بر زبان جاري مي

گونه كه در است و در اصطلاح شرع، آن» اسلام آورد«در لغت به معناي » اسلم«: اسلام و حقيقت آن: ب
  : حديث آمده است

الاالله و ان محمداً عبده و رسوله و تقيم الصلاة و توتي الزكاة و تصوم رمضان و تحج لااله الاسلام ان تشهد ان
اسلام آن است كه شهادت دهي كه خدايي جز خداي يگانه نيست و محمد بنده و : البيت ان استطعت اليه سبيلاً

و اگر استطاعت داشتي حج  پيامبر اوست و نماز را بر پاي داري، زكات را بپردازي، ماه رمضان روزه بگيري
   ]٤[. جاي آوري الحرام بهاللهبيت

چه خداي سبحان و بنابراين اسلام يعني عمل به واجبات الاهي، اقرار به شهادتين، اداي فرائض و پرهيز از آن
  . اند ه، حرام گردانيد)ص(پيامبرش

هر كس يكي از اصولي را كه ايمان به آن واجب است، انكار كند از زمرة مسلمانان . و ايمان باوري قلبي است
  : فرمايد خداوند متعال مي. خارج شده است

  )يداًوَمنَ يَكفْرُْ باِللّهِ وَملاََئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ ورَُسلُِهِ وَالْيوَْمِ الآخرِِ فَقدَْ ضَلَّ ضلاََلاً بَعِ( 

ها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر ورزد در حقيقت دچار گمراهي دور و هركس به خدا و فرشتگان او و كتاب
   ]٥[.درازي شده است
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بر مغايرت بين اسلام و ايمان، فرمايش دليل . اسلام هم عمل است و هم قول، عمل به جوارح و نطق به زبان
  : خداوند تبارك و تعالي است

آمنََّا قُل لَّمْ تؤُْمِنوُا وَلَكنِ قوُلوُا أَسلْمَنَْا وَلَمَّا يدَْخُلِ الإِْيماَنُ فِي قلُوُبِكُمْ(   ). قَالَتِ الأَْعرْاَبُ 

و هنوز » اسلام آورديم«: ليكن بگوييد» ايد ايمان نياورده«: بگو» ايمان آورديم«: باديه نشينان گفتند] برخي از[
   ]٦[.هاي شما ايمان داخل نشده استدر دل

  شود؟  چه زماني يك فرد مسلمان شمرده مي: ج

  : پاسخ فرموده استاين سؤال را در حديثي كه بخاري روايت كرده است، ) ص(پيامبر اكرم

الاالله و يؤمنوا بي و بما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم امرت ان اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لااله
بجنگم تا زماني كه شهادت ) كفار(به من دستور داده شده تا با مردم  :اللهو اموالهم الابحقها و حسابهم علي

ام ايمان بياورند پس هرگاه چنين كنند  ت و به من و به آنچه كه آوردهبدهند كه خدايي جز خداي يگانه نيس
اگر به دروغ و نفاق (و ...) در حدود و قصاص و(خونشان و مالشان محفوظ است، مگر طبق قانون الاهي 

  . حسابشان با خدا است) شهادتين گفتند

ا ارتكاب معصيت، انجام دادن كار شود؟ آي چنين كسي چه وقت از اسلام خارج مي. اين معناي مسلماني است
  برد؟  حرام يا ترك كار واجب، او را از مسلمان بودن و حقوق مسلماني بيرون مي

  :فرمايد خداوند متعال مي

  ) إِنَّ اللّهَ لاَ يغَفِْرُ أَن يشُرْكََ بهِِ وَيَغْفِرُ ماَ دوُنَ ذَلِكَ لِمنَ يشََاء( 

  ]۷[.بخشايد آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مي خداوند آن را كه به او شرك آورده، نمي

  كفر چيست؟ : د

كفر در لغت، پرده انداختن و پوشاندن چيزي را گويند و در اصطلاح شرع، آن است كه انسان چيزي را كه 
  . ا واجب شمرده و اين وجوب به او ابلاغ شده و حجت بر او تمام گشته، انكار كندخداوند ايمان به آن ر

معناي شايع كفر در مقابل ايمان است، زيرا كفر به معناي سرپوش گذاشتن بر حق، مخفي كردن آن و زدودن 
  . شود هاي آن است ولي گاهي كفر به معناي كفران نعمت هم بكار برده مي نشانه

و شريعت او ) ص(كار وحدانيت پروردگار و شريك قائل شدن براي او و انكار نبوت پيامبر اكرمبدترين كفر، ان
  . گويند كه همة اين امور را انكار كند  است و كافر به طور متعارف به كسي مي
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 شود، اين است، مسلماني كه و سنت استفاده مي قرآناي كه از نصوص  اگر معناي ايمان و اسلام و كفر به گونه
دهد و  داند كه گناهكار است و معصيت خداوند سبحان را انجام مي شود و در همان حال مي مرتكب گناه مي

ها با ارتكاب گناه، از زمرة اهل ايمان دهد، با همة اين خود را در معرض غضب و عقاب پروردگار قرار مي
گناهي كه اين مسلمان . خوردار استخارج نشده و هنوز از وصف اسلام و حقيقت اسلام و حقوق مسلماني بر

- خواهد باشد، صغيره باشد يا كبيره، او را از اسلام و زمرة ايمان آورندگان خارج نمي دهد هرچه مي انجام مي
  : فرمايد سازد و اين مصداق فرمايش خداوند سبحان است كه مي 

  ) ذَلِكَ لِمنَ يشَاَء إِنَّ اللّهَ لاَ يغَفْرُِ أَن يشُْركََ بهِِ وَيَغْفِرُ ماَ دوُنَ(

   ]۸[.بخشايد آمرزد و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مي خداوند آن را كه به او شرك آورده نمي

ير مؤمني كه ايمان در دلش استقرار آيا تكفير مسلمان، به خاطر گناهي كه مرتكب شده جايز است؟ آيا تكف:  ه
  تواند آن را بيان كند؟  يافته، جايز است؟ اگر حكم شرعي در اين زمينه وجود دارد چه كسي مي

  : فرمايد خداوند سبحان مي

  ) ياَ فَعِندَ اللهِّ مَغَانِمُ كثَيِرةٌَ وَلاَ تَقوُلوُاْ لمِنَْ أَلقْىَ إِليَكْمُُ السَّلامََ لَستَْ مؤُْمِنًا تبَْتَغوُنَ عَرضََ الحَْيَاةِ الدُّنْ( 

. متاع زندگي دنيا را بجوييد] تا بدين بهانه[» تو مؤمن نيستي«كند نگوييد  به كسي كه نزد شما اظهار اسلام مي
  ]۹[.هاي فراوان نزد خدا استچرا كه غنيمت

  : فرمايد هم در حديثي كه ابوداود نقل كرده است، مي) ص(پيامبر اكرم

: الله لا نكفره بذنب، و لا نخرجه من الاسلام بعملالاثلاث من اصل الايمان، وعد منها الكف عمن قال لااله
ويد، او را به الاالله بگسه چيز از اصل ايمان است يكي از آنها پرهيز از آسيب رساندن به كسي است كه لااله

  . كنيم از اسلام بيرون نمي) ناشايست(كنيم و به خاطر عمل  خاطر گناه تكفير نمي

  :روايت كرده كه آن حضرت فرمود) ص(امام احمد حنبل نيز از پيامبر اكرم

هيچ كس به ديگري نسبت : لا يرمي رجل رجلا بالفسق او يرميه بالكفر الا ارتدتّ عليه ان لم يكن صاحبه كذلك
كه اگر دروغ باشد و دوستش در واقع چنين نباشد، اين نسبت به خود گوينده دهد، مگر اين فسق يا كفر نمي

  . گردد برمي

گردد كه نسبت كفر دادن به مسلمان به خاطر گناهي كه مرتكب شده، واجبي كه ترك  از اين نصوص روشن مي
لماني را تكفير كند يا به او نسبت فسق بدهد، در كرده يا فعل حرامي كه انجام داده جايز نيست و هر كس مس

  .گردد صورتي كه آن مسلمان چنين نباشد، سخن گوينده به خودش باز مي

  چه كسي شايستگي آن را دارد كه حكم به كفر يا فسق ديگري صادر نمايد؟ : و



244  

  :فرمايد خداوند متعال مي

  )  لّهِ وَالرَّسوُلِفَإِن تَنَازعَْتمُْ فِي شَيْءٍ فَردُُّوهُ إِلَى ال( 

   ]۱۰[.اختلاف كرديد آن را به خداوند و پيامبر ارجاع دهيد) ديني(پس هرگاه در امري 

  :فرمايد و نيز مي

  )تفَقََّهوُاْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذرِوُاْ قوَْمَهُمْ إِذاَ رَجعَوُاْ إِليَهِْمْفلَوَْلاَ نَفَرَ منِ كُلِّ فِرقَْةٍ مِّنْهُمْ طآَئِفَةٌ لِّيَ ( 

كنند، تا در دين آگاهي پيدا كنند و قوم خود را، وقتي به سوي  اي كوچ نمي اي از مؤمنان دسته چرا از هر فرقه
   ]۱۱[آنان بازگشتند بيم دهند؟

  :فرمايد در جاي ديگر مي

  ) فَاسْأَلوُاْ أَهلَْ الذِّكْرِ إِن كُنتمُْ لاَ تَعلَْموُنَ( 

   ]۱۲[.دانيد پس از اهل ذكر بپرسيد اگر نمي

نقل كرده است، آمده ) ص(عمر ابن شعيب، او از پدرش و او از جدش از رسول خداو در حديثي كه زهري از 
انما هلك من كان قبلكم : فقال) يعني يتجادلون في بعض آياته(القرآن قوماً يتمارون في) ص(سمع النبي: است

ضا، فما علمتم الله يصدق بعضه بعضا و لا يكذب بعضه بعالله بعضه ببعض، و انما نزل كتاببهذا، ضربوا كتاب
مجادله  قرآنشنيد كه گروهي درباره برخي از آيات ) ص(منه فقولوا و ما جهلتم منه فكلوه الي عالمه پيامبر اكرم

برخي از آيات كتاب خدا را با برخي ديگر نفي . پيشينيان شما هم به همين خاطر هلاك شدند: كنند فرمود مي
هرچه را . رخي آيات آن برخي ديگر را تصديق كند نه تكذيبكردند، در صورتي كه كتاب خدا نازل شده تا ب

  . دانيد به عالمانش واگذار كنيد علم و دانايي داريد بگوييد و هرچه را نمي

ارجاع ) ص(است كه اختلاف در امور ديني را به خدا و پيامبر) ص(ها آيات قرآن و فرمايشات پيامبر اكرماين
- پس هيچ مسلماني نمي. كنند ختلاف را، دانايان به كتاب و سنت معرفي ميدهند و متوليان حكم و فيصلة ا مي

شود  تواند حكم به كفر يا فسق مسلمان ديگري كند، در حالي كه معناي كفر و عواملي را كه به آن منجر مي 
؛ زيرا شود، علم پيدا نكرده است نشناخته و يا به عواملي كه به عصيان و سركشي از اوامر الاهي منتهي مي

و داراي علمايي است كه تخصص در دين و علوم ديني دارند و ) قانون(اسلام، هم عقيده است و هم شريعت 
اند ولي بيان احكام و حلال و حرام الاهي،  همة مسلمانان متدين. كنند را اجرا مي) ص(اوامر خدا و رسول

بنابراين سزاوار نيست كه مذاهب . تند، فقط علما هس)ص(مختص كارشناسان است كه به دستور خدا و پيامبر
هاي سياسي يا طرفداري از دولت يا گروهي از مردم قرار بگيرد، بهتر  برداري اي براي بهره  فقهي اسلامي، وسيله

 - كه مسلمانان برادران مسلمان خود را به مذهب خود دعوت كنند، به نشر فضايل اسلامآن است كه به جاي اين
در بين غيرمسلمانان بپردازند، زيرا همة مذاهب معتبر اسلامي، سرچشمه از  -م از نظر قوانين هم از نظر عقايد و ه

  . گيرند مي) ص(وجود مبارك پيامبر اكرم
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داند فلذا هيچ  دارند، ناروا مي داند و كار كساني را كه در اين راه قدم برمي ها را زشت ميالازهر اين تلاش
 -شافعي يا حنفي يا مالكي يا حنبلي -سلماني سني را دعوت به ترك مذهب خودتواند م اي نمي مسلمان شيعه

  . توانند اين كار ناروا را انجام دهند سنيان هم نمي. بنمايد تا از مذهب شيعه پيروي كند

ترش اند بايد برادرانه در راه ترويج اسلام در بين غيرمسلمانان تلاش كنند و دست از گس تا زماني كه اينان مسلمان
ها، تبديل اختلاف و جدايي بين صفوف امت بردارند و مذاهب فقهي اسلامي را به مذاهب سياسي دولت

  : اين كار با فرمايش خداوند متعال در تعارض است. نكنند؛ زيرا مسلمانان اوليه چنين نكردند

  )إِنَّ هذَهِِ أُمَّتكُمُْ أُمَّةً وَاحدِةًَ وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَتَّقوُنِ(

   ]۱۳[.پس از من پروا پيشه كنيد. ن امت شما است، امتي واحد و من پروردگار شما هستماي

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=37211  
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 لخليلي مفتي کل عمان و اباضية جهان فتواي شيخ احمد بن حمد ا
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  .الله و علي آله و صحبه و من والاهالحمدلله و الصلاة و السلام علي سيدنا رسول

رود؟ به عبارت ديگر آيا هرکس  آيا مذاهبي که جزو اسلام سني نيست، از اسلام حقيقي به شمار مي :سؤال اول
ي يعني مذاهب چهارگانة اهل سنت، مذهب ظاهري، جعفري، زيدي و اباضي باشد پيرو يکي از مذاهب اسلام

  شود؟ و به احکام آن عمل کند، مسلمان شمرده مي

اسلام ديني است که در عقايد حق، خلاصه شده و به طور اجمال، مشتمل بر شهادتين، شهادت به  :جواب
زندگي عملي، به برپاي داشتن نماز، پرداختن زکات، تبلور اسلام در . است) ص(اللهالاالله و محمد رسول لااله

هرکس شهادتين بگويد و آن را با انکار ضروريات دين نقض . الله الحرام است روزة ماه رمضان و حج بيت
هاي اسلام، در زندگي است و  نکند، مسلمان است، عمل به ارکان عملي نامبرده شده، به معناي اجراي آموزش

اخراج چنين کسي از اسلام نظراً و . کند ب منتسب به اين دين انجام شود، فرقي نميبر طبق هر يک از مذاه
او . او نه مشرک است و نه کافر و ازدواج با او و ارث بردن يا ارث دادن به او اشکال ندارد. عملاً، جايز نيست

سلام کردن به او، : ثلامتيازاتي م. در زمان حيات و بعد از مرگ از همة امتيازات يک مسلمان برخوردار است
کند، آزار نرساندن به او، صيانت از حال،  جواب سلام دادن به او، يرحمک الله گفتن به او، زماني که عطسه مي

مال و آبروي او در حد امکان، کمک کردن به او در وقت نياز، ياري رسانيدن به او در مقابل دشمنانش، اگر 
او، نماز  -غسل و کفن کردن -ت او رفتن، پس از مرگ تجهيز کردنمتجاوز نباشد، در هنگام بيماري به عياد

گزاردن بر او و دفنش در گورستان مسلمانان و اموال بر جاي مانده از او را طبق کتاب خدا و سنت 
  .بين وارثان تقسيم کردن) ص(پيامبرش

به نقل از  -الله عنهما ضير -طور که ابن عمرماند همان انسان به مجرد شهادتين گفتن، جان و مالش محفوظ مي
امرت ان  :اند که آن حضرت فرمود نقل کرده) ص(و اصحابي ديگر از پيامبر اکرم -صحيح مسلم و صحيح بخاري

الله و يقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلک الاالله و ان محمداً رسول اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لااله
دستور دارم که با مردم بجنگم تا زماني  :م الا بحق الاسلام و حسابهم على اللهفقد عصموا مني دمائهم و امواله

هرگاه چنين کردند جان و . الله بدهند، نماز بخوانند و زکات بدهندالاالله و محمد رسول که شهادت به لااله
ي اين حديث معنا .ها با خداست مالشان نزد من محفوظ است مگر بر اساس قوانين اسلام و حساب اخروي آن

آن است که گويندة شهادتين اگر عملي از او سرزند که شهادت او را نقض کند يا يکي از ضروريات دين را انکار 
مثل انکار يکي از پيامبران که نص بر نبوت او وجود دارد، يا يکي از کتب آسماني . شود کند، خونش ريخته مي

به شرط . اص که نص بر وجودش در دست داشته باشيمکه بر حقانيت آن نص وارد شده است، يا يک فرشتة خ
اي از قرآن يا حديثي قطعي و متواتر از پيامبر  که اين نص متواتر باشد و شکي در ثبوت آن نباشد، مثل آيهآن

  ).ص(اکرم

همين طور است انکار روز قيامت، حساب، بهشت، جهنم و انکار حکمي قطعي از احکام اسلام مثل وجوب 
  .روزه و حج افراد مستطيعنماز، زکات، 
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  :گويد امام سالمي يکي از علماي بزرگ اباضيه دراين خصوص مي
  و نـحن لانطالب العبادا فـوق شهادتيهم اعتقــادا
  فمن اتي بالجملتين قلنا اخواننا و بالحقــوق قمنا

  الا اذا ما نقضوا المقــالا و اعتقدوا في دينهم محالا
  ذلک مــن حقهمقمنا نبين الصواب لهــم نحسبن 

  .خواهيم اي جز گفتن شهادتين نمي ما از بندگان خدا، عقيده
  .خيزيم هرکس شهادتين بگويد او را برادر خود دانسته و به اداي حقوقش برمي

  .که اين عقيده را نقض کنند و در دينشان به امري محال، عقيده پيدا کنندمگر اين
  دانيم ها مي کنيم و اين را از جملة حقوق آن در اين صورت راه صواب را براي آنان بيان مي

شود و اگر بر  شود و توبه به او عرضه مي و هرگاه يکي از ضروريات دين را انکار کند، بر او حجت اقامه مي
موضعش اصرار ورزيد، محکوم به ارتداد است و حدش، کشته شدن است زيرا پس از پذيرش اسلام از دين 

  .گر نه در زندگي و نه پس از مرگ، حکم اسلام را ندارددر اين صورت دي. برگشته است

شود  چنين اگر مسلماني را از روي دشمني و تجاوزگري بکشد يا به عمل زناي محصنه آلوده شود، کشته ميهم
شود و از توارث با مسلمانان و ساير  شود، مال و فرزندانش مباح شمرده نمي ولي حکم اسلام از او سلب نمي

شوند، جز  به همين خاطر اهل بغي از مسلمانان از دين خارج نمي. گردد ه شده، محروم نميحقوق نام برد
شود و مال و آبرويشان مصون  امر ديگري از آنان مباح شمرده نمي -آن هم به خاطر جلوگيري از تجاوز -خونشان

اي غير از  دارند، عقيده نظرتنها خوارج مارق که همة امت بر مخالفت با آنان اتفاق. ماند از تعرض باقي مي
  ).دانند يعني مال و آبروي اهل بغي را مباح مي(عقيدة فوق دارند 

  :گويد مي -رحمه الله -امام سالمي
 و مال اهل البغي لايحل

  خوارج ضلت و صارت مارقه
  فحکموا بحکم المشرکينا

  فعرضوا للناس بالسيف کما
  و امة المختار فارقتهم

  و وردت فيهم عن المختار
 يهــــم المـــروق يعــــــرفنــاو ف

  و ان يکن قوم له استحلوا
  من دينها صفرية ازارقة

  جهلاً علي بغاة المسلمينا
  قد استحلوا المال منهم مغنما

  و ضللتهم و فسقتهم
  جملة اخبار مع الآثار

 و منهــــــم لاشـــــک نبـــــرأنا
  .اند شمردهاموال اهل بغي حلال نيست، هر چند قومي آن را حلال 

  .هستند که گمراه شدند و از دين خارج گشتند) صفريه و ازارقه(آن قوم خوارج 
  از روي ناداني بر باغيان مسلمان، حکم مشرکان را جاري ساختند) خوارج(آنان 

  .ها را به عنوان غنيمت، حلال شمردند و با شمشير، متعرض مردم شدند و اموال آن
  .جدا شدند و آنان را گمراه و فاسق دانستنداز خوارج ) ص(امت پيامبر مختار
  .رواياتي دربارة خوارج رسيده است) ص(از پيامبر مختار
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  .جوييم شناسيم و بدون ترديد از ايشان بيزاري مي ما آنان را مارق مي

ه ک. گردد بگويد قطع مي) ص(اي که خلاف فرمايش پيامبر يابد و زبان هر گوينده با اين بيانات، قضيه فيصله مي
چون ما نماز گزارد و رو هرکس هم :من صلي صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبيحتنا فهو مسلم: آن حضرت فرمود

  .به سوي قبله ما آرد و از ذبيحة ما بخورد، مسلمان است

  فشاريم والله ولي التوفيق پذيريم و بر اساس آن دستان يکديگر را مي را مي) ص(ما فرمايش پيامبر

تواند کساني را که به احکام يکي از مذاهب  زهاي تکفير در زمان ما کدام است؟ آيا مسلمان ميمر :سؤال دوم
کنند، يا تابع عقيدة اشعري هستند، کافر بشمارد؟ و نيز آيا تکفير سالکان طريقت صوفية  اسلامي سنتي عمل مي
  حقيقي، جايز است؟

سلامي و او را خارج از حصار عقيدة اسلامي به معناي جدا ساختن مسلماني از پيکر امت ا -تکفير :جواب
اين . زند امري مشکل است و کسي که تقوا پيشه سازد و از خدا بترسد، به چنين اقدامي دست نمي -پرتاب کردن

دهد و به  ترين علت گسستن رابطة عقيدتي است که امت اسلامي را به يکديگر پيوند ميبزرگ -تکفير - عمل
هاي آن است، تا  ترين عوامل از هم گسيختگي امت و قطع ريشهبخشد و نيز از مهم موجوديت آنان استحکام مي

   .ها، براي آنان باز نگردد به امتي ضعيف و کم وزن بين ابناي بشر تبديل گردد و حسابي بين ملت

ه گونه که در مطالب پيشين عنوان شد هيچ مسلماني به خاطر مذهب فکري، عملي و فقهي خود تا زماني کهمان
بايد با همة مسلمانان، هم در . رود منکر يکي از ضروريات دين نشده، از دائرة اعتقادات اسلامي بيرون نمي

  .داريم) ص(زندگي و هم پس از مرگ، رفتاري داشت که با اهل توحيد و مؤمنان فکري و عملي به خدا و پيامبر

متصديان امر افتاء و هدايت مردم در چه کسي مفتي حقيقي در اسلام است؟ شرايط اساسي براي  :سؤال سوم
  فهم شريعت اسلامي و عمل به آن کدام است؟

افتاء در لغت به معناي آشکار ساختن و در اصطلاح شرع به معناي آشکار ساختن حکم خداوند در  :جواب
ل وجوب کند که حکم قطعي و نصيّ باشد که نظر و اجتهاد در آن راه ندارد، مث  يکي از قضايا است و فرقي نمي

نماز، روزه، حج افراد مستطيع، وراثت دو برابر مردان نسبت به زنان، وراثت يک سوم اموال براي مادر با عدم 
وجود برادران و اولاد ميت، وراثت يک ششم براي مادر و محروم بودن از ثلث با وجود برادران و اولاد، ارث 

ال ميت، حرام بودن ازدواج با مادر، دختر، خواهر، بردن دو خواهر از دو سوم اموال و يک خواهر از نصف امو
  .عمو و دايي

دانند، وراثت برادر با وجود جد، نزد  وجوب عمره نزد کساني که آن را واجب مي: يا حکم اجتهادي باشد، مثل
  .کساني که به آن قائل هستند، وجوب کفاره بر قاتل از روي عمد و ساير مسائلي که از حد شمارش، بيرون است

اند، و نيز مسائل اجتهادي با پيدايش  جا که موضوعات منصوص عليه نسبت به مسائل اجتهادي اندکز آنا
ها و حرکت پيوسته و مستمر چرخ زندگي با انواع و اقسام مشکلات آن، در  موضوعات نوظهور در زندگي انسان
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تا براي مردم در امور دين و  نظر ضرورت داردحال افزايش و نيازمند نظر و اجتهادند، وجود افرادي صاحب
ها آشنا باشند و مردم از طريق  دنيا، فتوا صادر کنند و به احکام شريعت غراء و امور مردم و دگرگوني زندگي آن

اين بدان معنا است که بايد فردي کارشناس در کتاب و سنت، آشنا به . ها به خطا و اشتباه دچار نشوند فتواي آن
دهد،  وجوي احکام دقيق و ذخاير گستردة آن را به فرد مينظر در کتاب و سنت و جستابزار و وسايلي که توان 

وجود داشته باشد، علوم عربي، لغت، صرف، نحو، بلاغت و نيز علم اصول فقه و مقاصد الشريعه را بداند و 
اشد تا عام را بر توانايي مقايسه بين ادله عام و خاص، مطلق و مقيد، مجمل و مبين و ناسخ و منسوخ را داشته ب

خاص، مطلق را بر مقيد و مجمل را بر مبين، حمل نمايد، ناسخ را گرفته، منسوخ را رها سازد و در صورت تزاحم 
  .قضايا با يکديگر بر اساس مقاصد شريعت، ارجح را گزينش نمايد

فقهي را بشناسد تا  اجماعات. او بايد مراتب روايات را بشناسد تا روايات قوي را گرفته، ضعيف را ترک نمايد
مصالح مرسله، سد . در برابر امور قطعي و اجماعي دست به اجتهاد نزند، قياس و علل و موانع آن را بشناسد

  .ذرايع، استحسان و ساير منابع شريعت را بداند تا در کار خويش، با بصيرت ديني و دلايل قطعي حرکت نمايد

ترند تا به علم، و به يت فتوا دادن را هم ندارند، زيرا به جهل نزديکاما کساني که اهليت اين امور را ندارند، اهل
اينان از شر شيطان در امان نيستند و ممکن است چيزي بگويند که به آن علم ندارند و . ترند تا به بينا کور شبيه

مرُكُُمْ بِالسُّوءِ إِنَّمَا يأَْ: (فرمايد خداوند متعال دربارة شيطان مي. چنين کاري برابر با فحشا و منکر است
] دارد وا مي[دهد و  او فقط شما را به بدي و زشتي فرمان مي )وَالْفحَشَْاء وأََن تَقوُلوُاْ علَىَ اللّهِ مَا لاَ تعَلَْمُونَ

  .]۱[دانيد بربنديد تا بر خدا چيزي را که نمي

قُلْ إِنَّمَا حرََّمَ ربَِّيَ الْفوََاحشَِ مَا ظهََرَ منِْهَا ( :فرمايد بلکه فتواي بدون علم را با گناه شرک همراه ساخته و مي
اْ علََى اللّهِ مَا لاَ ولوُوَمَا بَطنََ واَلإِثْمَ وَالْبغَيَْ بغِيَْرِ الحْقَِّ وَأَن تُشْركِوُاْ باِللهِّ مَا لَمْ يُنزَِّلْ بهِِ سلُْطَاناً وَأَن تَقُ

  ).تَعلَْموُنَ

و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده  -و چه پنهان] باشد[چه آشکارش  -ها را کاريبگو پروردگار من فقط زشت
که چيزي را که آن نازل نکرده و اين] حقانيت[که چيزي را شريک خدا سازيد که دليلي بر اين] نيز[است، و 

  .]۲[ت دهيددانيد به خدا نسب نمي

بيني باز همين کافي است که خداوند ما را از گفتار بدون علم و نسبت دادن آن به خدا و فتوا دادن بدون روشن
ا را حفظ کند و در پناه خويش هايي است که به ذهن من رسيد، خداوند شم اين پاسخ. و الله الموفق. دارد مي

  . رعايت فرمايد

  مفتي کل سلطنت نشين عمان         احمد بن حمد الخليلي      و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته

 
  .۳۳/ اعراف)]۲[       .                           ۱٦۹/ بقره)]۱[

http://taghrib.ir/persian/?pgid=7&scid=15&dcid=36722  
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  منتظريحسينعلي فتواي آيت الله 
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  منتظريحسينعلي فتواي آيت الله 
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  روحانيآيت الله محمد صادق حسيني  فتواي
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  آيت الله محمدي گيلاني حاكم شرع و رياست دادگاههاي انقلاب فتواي
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  آيت الله محمدصادق طهراني فتواي
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